ور ف موم روص ما میم 


رظ ودرا با خلال صے 
اا اولي ]عا ين خا یبای“ 


ت :۷4ص ) 


للطباعة والدشروالتوزبع وال رم 


چھ 
7 ۳ئ ا سے_ ص۳ 
0 ا و ی داه للا بي 
مھ 8 ا 3 
سے ٭ ہے عرق * هه سم 


دا تر نروم مض زامالیۃ 
رظیزاررا ضا خلال وص 
ای لويس لمان غل بای“ 


HID 


کان 
> الأاضاري 


رد 


كأذ ا سي اس 


للطاعة والنش روالوزنیّع والرَحََة 


بطالة فهرسة 

فهرسة تاه دشر إعداد الهيئة المصرية 
العامة لدار الكتب والوثائق القومية - 

إدارة الشعرن الفنية 
الأنصاري . فريد . 
مقهرم العالمية من الکتاب إلى الربالية : 
دراة في مفهرم الطم وصنا المللية 
وظيفة ریرناما من لال رصية 
أبي الوليد سلیمان بن خلف الجاجي / 
تيف فريد الأنضاري . - ط ۱ - 
القامرة ؛ دار الام للطياعة والنشر 
والترزيع والترجمة ‏ ۲۰۰۹م . 
۰ص ۱ ۰ ۲سم . 
تدك ¥ ۷۸۸ ۳۲ YY‏ 
١‏ - الاسلام - ترلجم . 
۲ - الفقة الاملامي . 
| - السوان . 


کار سر٢‏ ۰ 

7 0 
الطاعة وٹ زالزیٔع اة 
تسد مم 
کا سس القثر هام ۱۹۷۲م وحصلت 
على جئرا أفضل اشر للتراث اللالة 
رام بای ۱۹۹۹م ۰م 
۱ مي عفر ا لجار ھوینما لد 


بی چ وہ 


ادن نیشن 
کرت رنھ رر و 


اصاحنما 
ماد ر گور مكار 


الطبعة الأول 


٠٤ھ‏ - ۲۰۰۹ مر 


اإاذارة ‏ شاع عترلطفي موا ار یاس اتا كلف مک مس رططيران رد 
لوي مدیته نصر هاتف ta.‏ و ای کی من 

کید :»لماع ۰ قارع لازم ایی انف ۹4٠‏ ی 

للكبَة :5 لماه ۔ ۰ ار تن ن عي تفرع ین شرع کمن امد ارع مس ملس 
یله هر کانف وماد 

المكبة بس الاعکترنة .×× کارع الإشكدر الأ كر - لاطي - ار ية ان ليمي 
شای ١‏ ۳۱۵۹۳۱۲۵ - فاگ GUN ۰ ٠,‏ 

تريدِيًا صاب ده اوه . رم یدرب ۱۹۹ 

ای 7ہیں ا یٹ سس 

عوطس خی ]ارت 607۳.«عحاهداد. كمك مہم 


ھ2 نے 
فك 
هبتر رة 4 
أ تن ہما کم من التب وب 
$ ولک کا بیع بمَا كسم تعلّمونْ 


[ آل عمران: ۷۹] 


ال لَلَاوَل: آبو الولید الباجي ووصیته 


الطلب الأول: في شخصية أي الوليد الباجي يو 

المطلب الثاني: في العناصر الأساسية للوصية Ee‏ 
القَضِلَالثَاف: نی مفهوم « العَالِم ؛ وه العالية » 

Ea -الملكة الفقهية ہو‎ ١ 

۲- الربانية الإيمانية ا Os ene‏ 

۳- القيادة التربوية الاجتاعية اعوج ند اسه اس 


الَضِزْانَالِتُ: الأصول الأربعة للعلوم الشرعية 
الأصل الأول: نصوص الوحي RE E a‏ 


الأصل الثاني: العلوم الشر عية ۱ 
الصنف الأول: علوم القرآن والسنة می بر نے 


الصنف الثاني: علم الفقه وأصوله کا کی ا وا 


الصنف الثالث: علم التوحید والتزكية ........... ۱۱۶ 
الأصل الثالث: فقه اللسان العربي وی حون ۱۳ 
الأصل الرابع: فقه الواقع ی ۱ و 

الَصَل الا برنامج العَالِمِبّة 


مواد البرنامج مرتبة حسب آصوضا موس ا2ا 


رسفا بذ اندي ۹۷ 


أقسام الوصية 
القسم الأول: ما يلزم من أمر الدین مس م كا 
الحث على طلب العلم ا اا 
القسم الثاني: ما يلزم من آمر الدنيا رر وپ 
التحذير من الدنیا وحطامها الس ا ا ار ا یی 
ضوابط صحبة السلطان وتقلد الولايات Nea‏ 


خاد سو A‏ ۲۱۵ ۲ 
الصادر والراجع سد رگ کن TENS‏ 
نيذة عن الولف یھی وت چچھوچو 1 1 211111 


إن الحمد للَّه نحمده ونستعینه ونستغفره؛ ونعوذ 
باللّه من شروو آنفسنا وسيئات أعمالنا. من بهده الله فلا 
مضل له ومن یضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله الا 
الله رع لآ ربك لو اة أن مدا عبده ورسو له: 
بلغ الرسالة. وأدى الامانةه ونصح الأمة» وجاهد في الله 
حق جهاده؛ حتی آتاه اليقين. 

آما بعد: فان أصدق ا حدیث كتاب الله تعالى» وخبر 
اهدي هدي محمد پل وشر الأمور محدثاتہاء وكل مدنه 
بدعةء وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. 

أعاذنا الله منها وما يقرب إليها من قول أو عمل. 

ثم أما بعد: 

- فهذه رال في مفهوم « العالميّة » - وَظیفتها 
وبَرْنَاتَها - تُصْدِرْمَا اليو - بحول الله - ضمن سلسلتنا 
الدعوية: ( مِنَ القرآن إلى المُمْرَانِ )» قَصَّدْنا فيها بیان 
حقيقة هذه الصّمَةَ - بمعناها الشرعي - في الإنسان؛ 


7 


0 


ال سس انيت ٤‏ وذلك ا اتف هذا 
الفهوع في الأزمنة الاخبرة من غموض شدید. حتى انتسب 
إلى العلماء من لیس منهم. والحالٌ أنَّ وظیفةً العام عظيمة 
القَدْرِِ جلیلكُ الوَطَرِء خطيرةٌ الأئر؛ فكان حال الأَذْعِيَاء 
معها کمن تیب وهو جَامِل وقاعدة الفقه المشهورة 
تقضي بأنَّ: ( مَنْ تَطَبّبَ وَهُوَ جاه فَعَلَيْهِ امن ). 

- هذا؛ وإنما الداعي إلى تأليف هذه الرسالة أربعة أمور: 

الأول: آنه بت بالتصوص الشَّرْعِيّهَ الكثيرة - التوانرة 
العنی - أنَّ تجديد لین نا يبدأ بتجدید « العلم ٤؛‏ فوظيفةٌ 
ار نیا هي مَُوطَةٌ بأهل العِلْم والفِفْهِ في الدّين 
0 ) )۹ھ 
هرا في لین ونيا تمه ِا يَجَعْوَا لبم تلم 
بحذروت 46 [ التوبة: ۱۲۲ ]» وعلى هذا يقم معنی (أَة)؛ 
تلك المأمورة ب « الدعوة إلى الخير» والامر بالعروف» 
والنهي عن المنكر » في قوله تعالی: « ولتک نکم مه ول 
روموت لوف وهود عن الشکر روک هم الفئيمُرت »4 
[ آل عمران: ۱۰۸ ]» فبمقتضی الأمر ( بالتفقه في الدين ) - 
الوارد في آية ( التوبة ) قَبْلُ بصریح قصد النذارة - یکون 
مصطلح ( أمّة ) هنا دالا على معنی ( أَمة مِنْ ال الم » 
للعلة الجامعة بین السياقين في القصد والوظيفة؛ ولذلك 
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سو و دكن ونوا ینیع وما کشر ون 
لكك اک 2ظ ارم مسر EE‏ 
O‏ وم 

ومن هنا کانت رظن الأنبیاء التريوية والدعوية قائقة 
على اليم والتِّيم؛ وآبة ( وظائف النبوة کول وھ 
نی ول تح لدم 
له عل الْمُوْمنت لد بت فيم سولا من أشي یلو لوا عم َايَنتِوء 
وركيم رهم 01 والحكَمة وانکانوا ین مَل 
ھی ماھت انت اش 
س تر 
SS‏ تد 
( الْعْلَاءِ )» کیا ورد في قوله كد الحاسم للمسألة: ٠‏ ان 
0 ور الأنبيَاءِه وَِنَّ الأنْبيَاء 1 يُوَرنُوا ویتازا وَلأَدِرْعا' 

تا وَرَنُوا للم ؛ ما جاء في سياق تقریر مَرْكَرِية العِلّم من 
ليك الصحیع الي اني سا فصل ري - بحول 
الله - وبهذا کان ( للم ) هو بذء كل يو في الذي وهو 
أساس كَل حَرَكَةٍ نی الدعوة الیه؛ تربيةٌ وتزكية. 

وعليه؛ ق ( الْمُجَدَّدُ ) الذکور في قوله 6 « ان الله - 


)١(‏ رواه مسلم عن عائشة مرفوعًا. 


۲ 


تعالى - يعت مه اد عل راس کل اة سَنَة من ند ما 
دینها “0 لا یکون الا عَالَِاء ولکن با سیتحدد لفهوم 
( العِلّْم ) من معنّی شمو هذه الرسالة - إن شاء الله - 
ومن هنا آل أمْرٌ تجدید الدّين إلى آمر تجدید ( العلم )» كا 
قررناہ ايْتَدَاء» وهذا لا يكون إلا بعد ضبط مفهومه وتحديد 
غايته ووظيفته؛ للتحقق من معنى ( الارث النبوي ) في 
الحديث العظیم» الشار إليه آنفاء من قوله ي: « مَنْ سَلَكَ 
طَرِيقًا يَطْنْبُ فيه عل سَلَكَ اللّه به طَرِيقًا ین طرّق 
نج و نایک تک آجیعتهابطایب الیلم؛ رضا 
ا ی وان میم لیر من نازاب ون في 
الازض وتان ف جوف الماءء وَإِنَّ َضْلَ العالم على 
لاب کتضل ال الب على سا الکوایب. وان 
لاء ورن بای وان الأَبيَاء یور دیتاژا ولا رهما 

إت وَرنُوا الملی قعن هد بحظ افر ۷ 

فأي إِرْثِ هذا وأي علم؟ ولن نذهب في التساژل بعیذا؛ 
فَلآبي هريرة # إشارةٌ لطيفةٌ في هذا السیاق» مِنْ مُبَادرَ 


تربوية عجيية ذاتٍ طابع تعليميٌ قام بها هو شخصیا؛ 
۸۶ رواه أبو داود والحاكم عن أبي هريرة» وصححه الالباني حديث رقم 


(؟) رواه أحمد. وأصحاب السنن الأربعةء وابن حبان. عن أبي الدرداء, 


وصححه الالباني نی صحيح الجامع الصغير رقم: (1۲۹۷). 


| 


لتوجيه جيل التابعین» وذلك ( أنه مَرٗ بسوق الدینق 
فوقف عليهاء فقال: يا أهلّ السوق. ما أعجَرَكَمْ؟ قالوا: وما 
ذاك يا أبا هريرة؟ قال: ذاك میراث رَسُولِ الله # يُقَسَّمُ 
وأنتم هاهناء ألا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه؟ قالوا: وأين 
هو؟ قال: في المسجد. فخرجوا سِرَاعَاء وَوَقَفَ أبو هريرة 
لهم؛ حتى رجعواء فقال لهم: ما لَكُمْ؟ قالوا: يا با هريرة» 
فقد أتيّتا فدخلنا مر فيه شيئا يسم فقال هم أبو هريرة: 
وما رأيتم في المسجد أَحَدًا؟ قالوا: بى رأينا قومًا يُصَلُونَ 
وقومًا يقرؤون القرآنء وقومًا يتذاكرون ا لال والحرامَ 
فقال طم أبو هريرة: رک فذاك وات مد 3 
فكيف هو ذلك الميراث على التفصيل؟ من صلاة وقرآنٍ 
وأحکام..؟ وکیف العلم به؟ وکیف يكون شرل حقائقه 
نی زمانت هذا تربویًا ودعويًا؟ وعلى أي منهاج؟ وعلى آي 
صِفَةٍ يكون العِلّمُ به َدّدًا للدین؟ ثم ما الْقَدَارُ الكافي منه 
لإضفاء صفة ( العالِميّةَ ) على حامله؟ 

الثاني: موت عدو كبير من علماء الجيل ا ماضی؛ في الشرق 
00 حلفي عن ا إن العلم - 
دونهم بكثير علا وخلقاء وقد فقدنا نی الغرب من أساطين 
)١(‏ رواه الطبراني في الأوسطء وحسنه النذري في الترغيب والترهيب: 
(۱ء وأبو بكر الهيثمي نی جمع الزوائد: (۱/ ۰۱۲6 كا حسنه الالباني في 
صحيح الترغيب رقم: (۸۳). 


٤ 


العلم الكثير» رحمة الله علیهم جیعاه وهم آشیاخنا 
وأشياخ آشیاخنا؛ من آمثال: الشيخ العلامة آدیب الفقهاء 
عبد الله کنون» وشیخ الفسرین الغاربة العلامة محمد 
الكي الناصريء والعلامة الحقق محمد بن عبد امادي 
المنرني» ومسند القراء‌ات القرآنية بالغرب العلامة ا حاج 
الکی بن كرانء وحجة الذهب الالکی خاقة علاء 
القر 7 العلامة عبد الکریم الداودي؛ ود الغرب 
العلامة ا حافظ عبد الله بن الصديق الغاري وعا م سوس 
الكبير الشيخ جبران المسفيويء والعالِم الداعية الدكتور 
محمد تقي الدين اهلاليء والشيخ محمد الزمزمي الغماري آل 
ابن الصديق» وأضرامهم كثير من لا يمكن حصرهم في مثل 
هذا السیاق» رحمة الله عليهم جميمًاء على اختلاف 
مشاربهم؛ وتنوع مدارکهم وتعدد معارکهم. فقد کان في 
ذلك كله إغناء للبلاد والعباد. 

والحقیقة الْمُرَّهُ أن الخَلَفَ يكاد ينطبق عليه تمثل أم 
المؤمنين عائشة بقول لبيد رضي الله عنهما: 

دمب الَّذِينَ ماش في آفتانهم 

بت في لب گل ارب« 


( رواه البخاري في التاریخ الصغر وابن أبي شيبة في مصنفه والبيهقي لي 
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الثالث: انقطاع تدریس العلم الشرعي على وجهه 
ا حقیقي؛ با آدی إلى انقطاع تخرج العلماء بالفهوم الأصيل 
للكلمةء فقد عانت الجامعات الاسلامية والعاهد الشرعية 
عبر آغلب آقطار العالم الاسلامي - الا قلیلا - من أزمة ما 
سمي بقضية ( تحدیث ) أو ( إصلاح ) برامج التعليم» 
وذلك عبر فترات ومراحل متتاليات» تدرجت - مع 
الأسف - من الأعلى إلى الأدنى» با أخرجها عن وظيفتها 
الحقيقية» وعَمَمَ رحمها تعقيّاء فوجب تنبيه طلبة العلم إلى ما 
ينبغي انتهاجه للتحقق بمفهوم « العالِحِيَة ». ولو على 
طريق العِصَامِية وإحياء عزيمة الرحلة في طلب العلم؛ 
لتتبع ما بقي من عناصر هذا المعنى العظيم في البلاد» 
وصياغته في حيوية علمية جديدة؛ بجيل رباني جديد. 

الرابع: تَرَامِي عَذدٍ من أهل الأهواء والنوازع السياسية 
على وظيفة العالميّك والتلبس بمفهومها بغير حق؛ إِذْ 
صارت حقيقتها غريبة بين الناس؛ حتى صار من الصعوبة 
لدی العامة تمييز العالم من غير العالیم» وتداخلت في 
الأذهان مفاهیم كثيرة؛ کمفهوم الواعظ. والداعیة 
والأستاذء والثقف وهلعٌ جرّاء والحقيقة أن لضف من 
أولئك ليس بالضرورة یسْلکه في مفهوم: ( العالِم )؛ فأدی 
هذا الا ختلاط إلى كثير من الفاسد با حدث من الترامي 


٦ 


على وظیفةِ من أخطر الوظائف في الأمة ألا وهي وظيفة 
الافتاء+ لا يتنج عنها - إِنْ لم یق الله فيها - من غلو نی 
الدین؛ كآفة التكفير بغير حق. وسفك الدماءء وانتهاك 
الأعراض» واستباحة أموال الناس؛ واغتصاب أمنهم 
وأمانہمء أو آفة الغلوٌ الضاد؛ كالتسيب الْمُمَبّع للدین 
والتجرؤ على استباحة الحرّمات القطعية؛ استناذا إلى ما 
يشبه الدليل وليس بدليل» والقولٍ على اللّه بغير على 
والافتئات على النصوص الشرعية ب لم تنطق به وبا لم 
تسق له اضاله و 

زاد الطينٌ بل أن طائفةً من انتسبوا إلى العلم الشرعي - 
تعلًا وتعلیع - لم يأخذوا منه إلا أشباح معارف وأشکال 
آحکام دخلوا بها في جَدَلِ عقيم مع الناس» غير مراعين 
حال الزمان وأهله؛ روا أكثر مما يسرواء وبددوا أكثر ما 
جددوا. ! وقد علم آنا العلمُ ۹۷ص )۶ 
« العلم بأمر اه » لا یکتمل حتی یکون : علا باللّه ٢‏ کا 
سيأتي بیائه - بحول الله - وكم من شخص اشتغل 
بالعلم» فانخرط به قبل أن يتمكن من حِكمَيِهِ في تبديع 
الناس وتفسيقهم» أو رہم تکفیرهم؛ بيا بَدَا لَهُ من هوة 
وفروق بين حقائق النصوص وحاتہم. وقد علم بَدَامَة أن 
العِلّاجّ ليس في أن تقول للمريض: « يا مریض..! » فسقط 
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فيا حَذَّرَ الناسّ منه» من ابتداع منهجي مدمه وذلك با 
آتلف من موازین النهج الشرعي في الاشتغال بالعلم» ترییةً 
وتزکیف ووقعت عليه علة الغضبة النبوية النهجیة عندما 
انتهر رسول الله صاحبّه با آطال على الناس في صلاته 
فقال له : « أَفتَانَ آنت.. ؟! ۱۲ هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى» وني ظروف غیاب الفهوم احقيقي 
« لِلْعِلُم » وه الْعْلََاءِ » في زمان تداخل الصطلحات 
واضطراب الفاهیم؛ نُصّدی كثير من عشاق ١‏ النجومية » 
وحبي الزعامات؛ لمجال « العمل الاسلامي التنظيمي » 
مستغلین حالة الفراغ العلمي التي تعاني منها الأمة في جمل 
بقاعها. وتخلي من بقي من العلیاء عن دورهم التاريخي في 
حمل رسالة التجدید؛ با رضوا - مع الاسف - من متاع 
الحياة الدنياء إلا من رحم الله منهم» وقلیل ما هم!۲) 


( ونص الحديث: قوله #: « یا معاذ ! أفتان آنت دم سس سبح اسم 
ربك الأعلى ۰4 « والشمس وضحاها ٤‏ * واللیل إذا يغشى »؛ فانه يصلي وراءك 
الکبیر والضعیف وذو الحاجة! » متفق علیه. 

۸ لا یمکن أن نسقط من ا حساب مسڑولیة العلیاء فيا وقع من مفاسد في جال 
العمل الاسلامي؛ فالانکاش الذي حصل لهم لم يكن كله بسبب التهمیش 
اللاحق بهم. کلاء فهذا جافی للحقيقةء بل أتيحت هم فرص رسمية وغير رسمية 
للعمل الديني والدعوي توجيهًا وتربية وتأطيراء بصورة واسعة وآفاق کببرة 
ولكن بدون جدوی» أو بمردود ضعيف جدا؛ لم يمنع أن يتصدر الميدان من ليس 
أهلا له وذلك لأن النيات - مع الاسف - فسدت؛ ولان الاستعداد للنصح 
الصادق لله ولرسوله ولامام السلمن وعامتهم؛ لم يكن عندهم من ن القصد - 


۱۸ 


فتَصَدَّرَ الأَدعِيَاءُ واجهة العمل الاسلامي. حققین نبوءة 
لرسول 36 با رف یق السنة بحدیث ( تنص الم )» 
الواقع في فتنة آخر الزمان: ان الك تيان لا يضر العلم 
راغ يَنْتَِعُهُ من العباد. لک قيض الیلم بق بمَبْض العلا 
حتی بی َال ل داش روصا هلا تسوا 
عبر علم؛ قَصَلُوا وَأضلُوا: ,۰( (۱), 

وقد تَرْجَم الإمامٌ البخاري هذا الباب ترجه فيها من 
العلم والحكمة الشيء الكثير» ما لو تَدَبْرَهُ الرء لخرج منه بفقه 
عظیم؛ یره بطبيعة 1 نی زماننا هذا حقا! ۰ 
وحم الله اه ہ" حب تس رس یٹ 
عد العزيز لل آي بكر ين حزم: ان ما كان رہ عویش 
سول الله يد فا فإني خفت دوس للم وداب 
العلماء ۶ ولا تقبل إلا حديث النبي 26 ولتفشوا الْعِلَمَ 


-بمکان؛ بل كان القصد - في كثير من الأحبان - إلى الأعمال التي يترتب عليها 
أجر مادي فا فان كان فنعم والا فلاء وهذا هو الذي حرمهم القبول» ومحق 
ربانیتهم» وصاروا جرد موظفین؛ في الشأن الديني, إلا قليلًا قلِلاء والعمل 
الا صلاحي والتربوي لا يستقيم حاله وت ا إلا بالصدق العالی 
ہو وهذا هو أساس الاشکال» والله وحده الستعان. 

۱۷ متفق 

ees‏ درس الشَّيْءُ یدرس فهو 
دارش: إذا بَلِيَّ ومَلَكَ. 


مسد | 


یکون یا )» وهذا واللّه من أعظم ا کم وأبلغها! لِم 


کان لہ قنك أو نب أو ای المع وَهْرَ هید € [ق: ۹9 

ولو وضعت على تَاظِرَيّكَ بصيرةً هذا ا حدیث النبوي 
الشريف لوجدت هذا شأن کثر من الزعامات الباطلة في 
الجال الديني» من تصدوا للشأن « الاصلاحي » بغير 
علم؛ إذ احال أن لا علاقة لهم بالعلوم الشرعية ولا هم 
من أهل صناعتها علمیا وتربوياء فبادروا في ظروف 
الاضطراب الفهومي العاصر والفراغ العلمي الرهیب؛ 
لاعتلاء منابرها بغر حق؛ فضلوا وآضلوا فعلا؛ حيث 
اختلط على الناس - بسيبهم كما آشرنا - منهومٌ « الواعظ ٤‏ 
أو « الکاتب » في الشوون الدينية؛ بمفهوم « العالِم ٤ء‏ 
الذي هو مقصود النصوص القرآنية والأحاديث النبوية» 
في سياق الورَائْة النبوية» والذي هو المخاطبٌ الأساس 
بحمل رسالة التجدید في الامة. فکان أن آدی هذا 
الاختلاط إلى تدبیر الشأن الدعوي من قبّل هؤلاء 
باشاعة ا خرافات والضلالات في العقائد داش ما 
آحدث فِبَنَا وانحرافاتٍ شتی في مال الدین والتدین! 
والله الستعان. 


لا ون كل عَمَلٍ « إسلاميّ ؛ لايَتَصَتَره الم الشرعي؛ 
لوط الشریتةنه باعل بال ولن يقود إلا إلى 


۳ 


الهالك والضلال!(۱). والنصوص القرآنية والحديثية قي هذا 
العنی أكثر من أنْ تحصی !(0) فهذه القاعدة من القطعيات 
الشرعية والكليات الدعوية» وما يضل عنها إلا أعمى! وما 
أفلح فاجرٌ بني إسرائيل الذي فتل سا وتسعينَ نفسًا حينما 
قَصَدَ عَابِدَهُمْ؛ فأفتاه باحهل؛ فَأَتمٌ به الائق ولكنه أفلح 
وفاز 1 قَصَدّ عَالَهُمْ؛ فكان بتوجيهه الحكيم من التائبين! 
فتلقته ملائكة الرحمة والغفران(۳» وانا العَالِم: هو الفقیه 


)١(‏ حاشا فضلاء الوعاظ ممن أحجموا عن جال الإفتاء» والتصدي للتحليل 
والتحریمء والحكم على المؤسسات والأشخاص. مما هو اختصاص فقهي دقیق» 
وصناعة علمية بحتة» واقتصروا على الاشتغال بالوعظ في جال المعلوم من الدين 
بالضرورة؛ فهذا من أعظم الخير وأحسن القول - إن شاء الله - ما يجري عليه 
قوله تعالی: ( ون لحن فلا مَمَّن دا ال ام وَعَمِلَ ملحا وَقَالَ إلى من اليب 4 
[ نصلت: ۳۳ ]۰ وقد عَرَفَ التراثٌ الإسلامي منذ القديم مثل هذه الظاهرة باسم 
( القصاصين ) و( الوعاظ ) و( الا خبارین )» ونحو ذلك من الاصطلاحات التي 
لم تكن تعني انتماء هذه الطائفة إلى آهل العلم. وإنا تصنفهم ضمن أهل الفضل 
والصلاح؛ من أمثال الواعظ المشهور منصور بن عار البغدادي» والحارث بن أسد 
الحاسيي؛ وإبراهيم ا خواص؛ وغيرهم كثير؛ ولذلك فقد کانوا يُضَمّمْرنَ في 
الحديث؛ لعدم الاختصاص؛ ولكن أهل العلم أجمعوا على فضلهم, وتراجمهم تملا 
كتب الطبقات ذِكرّا حسا؛ من مثل كتاب حلية الأولیاء لأبي نعيم؛ وسير أعلام 
النبلاء للذهبيء فلا ينبغي معاملة ظاهرة الوعاظ المعاصرين - من غير العلماء - 
بغلو مضاد ما دامت منضبطة إلى أصرها المنهجية القبولت فلا جحد فضلها 
بإطلاق! فإنها ذلك من باب جحد الحق! شى على الواقع فيه! واللّه الموقق 
للخير وافادي إليه. 

یا ایراد بعضها ہل الورقات - بحول اللّه- عل حسب سياقها: 

۶( القصة خر جة فی الصحیحین. 


مقدمة | ۲۱ 


الرباز ؿ خیم الذي يربي بصغار الیلم بل کباره ا 
جا وا ينهد 8۶7 

الشباب حول من آحسن دغدغة عواطفهم النفسية 
ارت با بعانون من التهمیش الاجت‌اعي» والظلم 
السياسي؛ فاختلطت في أنفسهم مشاعر التدین بمشاعر 
الرغبة في الانتقام لأوضاعهم الاجتاعية التردیة؛ ما آنتج 
أجسامًا تنظيمية قد تتحول في بعض الأحيان إلى خلایا 
سرطانية» تستوعب الشباب بصورة مجميعية متضخمة؛ 
لتفتل مواهبهم الإبداعية؛ وتحجم طاقاتهم الإنتاجية» 
وتحصرها في اجتهادات إملائية تلقينية» لا تدع يالا 
للتفكير العلمي الحر! وهي - قبل ذلك وبعده - تشط 
بعيدًا عن مراتب الأولويات الشرعية للأمة» الراجعة إلى 
موازين الشريعة لا إلى العواطف والاهواء!) مما أدى إلى 


۱ وذلك بصياغة نظريات ( دعوية » تُعْرَضُ عَرْضًا خطایّا تحمیسیّاء وکا 
تستجيب لقصد تحقيق المطالب العدلية للامه» والمنازل الإحسانية في التربية» ولكنها 
تناقض في مفاهيمهاء ومنهج بنائها؛ أصول الشريعة وقواعدها القطعية» في العقائد 
والعبادات! حتى رأينا منهم من يرسم مستقبل البلاد والعباد - زعموا - يناءً عل 
مناماتٍ شيطانية؛ وروی يبتانية؛ ما أنزل الله بها من سلطان؛ بل رأينا منهم من 
رع سیت بے لصور الملائكة والأنبياء والوتی» وهم في ذلك 
ارات ورات ومریَات! فاغتر وا با یس علیهم الشیطانء وأمعنوا في الكذب 
والضلالة والبهتان» واللّه الستعان. 


۲۲ 


حصر كثير من مظاهر الصحوة الاسلامية العاصرة في 
مأساة ما سمیناه بآفة ( التنظیم الميكانيكي )ء وقد يبنا في 
دراسة سابقة أن ( من آخطر أخطاء العمل الاسلامي 
العاصر الوقوع في شرك تحزیب الاسلام! ۷ ما أعطى 
فرصة للدوافع السياسية ا جزئیة في التحکم في القضايا 
الكلية للدعوة الاسلامیت» وتهميش دور العلم والعلیاء؛ 
وپذا اضطربت الوازین» واختلت ال قاییس؛ فکان 
لتضخم السياسي في العمل الديني» وکان الانحراف في 
التصور والیارسة!() وصار التشنج في ا خطاب هو السمة 


٦‏ البیان الدعوي وظاهرة التضخم السياسي. 

إلا أنه وجب التنويه بدور الحركات الاسلامية العاصرة خاصة في مراحلها 
التنظيمية الفطرية الأولى؛ فقد كان ها الفضل في استنهاض الأمة زمناء وكان ها 
ا حضور القوي في التربية والتأطير وتصحيح المفاهيم لعدة أجيال؛ كما أنها قادت 
بنجاح معركة رد الشبهات الالحادية» الصادرة عن الامجاهات الماركسية المتطرفة 
خلال الستينات والسبعینات من القرن اليلادي الاضی؛ حیث انبرى رواڈھا 
ومفکروها للرد عل کل محاولات زعزعة إيان الشباب؛ فأحرزت في ذلك 
نجاحًا باهرّا؛ ألغى تار يخا سینا کان من الحتمل أن تعيشه الامة الاسلامية اليوم» 
ول الأمر من قبل ومن بعد. ونیا حدث الانحراف فی بنيتها من بعد أن صارت 
هيئاتها التنظيمية غاية لذاتها. وفسدت تصورات كثير من آبنائها للعمل 
الاسلامي؛ بسبب التخلي عن الأولویات الدعويةء والیرامج التربوية والعلمیة 
والاغراق في العمل السياسي الجزئي مشاركة أو مواجه وضمور حجم التأطير 
الشرعي والتربوي لأفرادها - على عكس ما كان الشأن في بداية أمرها - إلى 
درجة - طاقات قيادية جَھَلَوٍ بالقواعد الأساسية للدین! مما جعلها تقع ني 
تصرفات شاذة عن حقائق الشرع فهمًا وتزیلا. 

( انظر - إن شنت - ذلك مفصلا بأدلته في کتابنا: « البيان الدعوي وظاهرة = 


تی سی 


الغالبةً على قطاع عریض من هذه التنظییات! بعیذا عن 
قواعد العلم بالل وبأمره! إلا قلیلا قلیلا. 

وا خبیر بأحوال البلاد والعباه وبمیزان التدافع العالي 
اليوم» يدرك بوضوح أن مثل هذه الاتجاهات التي تتحرك 
بمقتضى ردود الأفعال المتشنجة؛ نیا هي لعبة - من حيث 
تدري أو لا تدري - بيد المخابرات الأجنبیة تتحرك في 
وقت معلوم. وبشكل معلوم؛ كالدمى في الاتجاه الذي يخدم 
مصلحة ( الآخر ). 

وعَمل ( الآخر ) ليس بالأسلوب البليدء الذي يكون 
فيه ما بصورة مباشرة على هذه الحركة أو تلك کلا طبعًاء 
وانا هو يقوم ب| نسميه ب ( اللعب العالي )؟ حيث يصنع 
الظروف والاستفزازات التي من شأنها أن تحرك کل ذي 
هوىء ثم يلقي بوسائطه المندسة في هذه الأجسام المريضة؛ 
ما يشاء من زخرف القول غرورًا. فَيَخْرِجٌ المظاهرات 
الضخمة. والاستعراضات العريضة» ويصنع الصدامات 
مع السلطات. هنا وهناك؛ لتأديب هذا النظام أو ذاك أو 
الضغط على هذه السلطة أو تلك» أو لتمرير قرار سياسي 
يحد من نشاط العمل الديني وحريته؛ ما كان له أن يُمَرّرَ 
لولا رد الفعل البليد الذي صدر عن هؤلاء. 


5-5 التضخم السیاسی يك 


۳ 


والجماهير الغافلة الستغفلة - في غياب القیادات العلمية 
الرشيدة - تهتف صادقةً بجهلها؛ مستجيبة للزعماء الْجَهَلَة 
بالدين» سائرةً نحو خراب الدین باسم « الدین ». 
وه الدعوة إلى الدين ٤ء‏ وه الجهاد في سبیل الله » و« ضرة 
الستضعفین »۰ مق بشعاراتها هذه وأضرابها مَناط حِكْمَةٍ 
عَم بن أبي طالب هه عندما عَلَنَ على شعارات خصومه 
بومتك از رات لون تسد ا إن كات الله 
فقال قولته الشهورة: ( حَقٌ أَرِيدَ په بَاطِل! ). 

وإِنَّ ذلك في زماننا هذا هو من عظم المحن والفتن! وان 
يكشف مثل هذا الزيف العظيم اليوم - ما تداخل فيه الکید 
الخارجي بالكيد الداخلي - العلماءٌ الفقهاء والربانيرن 
الحكاء! ولو حاسبنا أنفسنا صادقين با داخلها من 
ضلالات وأهواء في مجال « العمل الديني والدعوي ». 
وكشفنا ظلماتہا - ترغيبًا وترهيبًا - بنور قول الله تعال: 
هلا لرن أا © لین صَنَّ سم في ارو الا وم 
سيون نهم ون مُنْمًا 4 [ الكهف: ۱۰۸۰۱۰۳ ]4 لراجعنا كثيرًا 
یھ وأفکارناه زل اال رقا و تنا آخر. ولكن 
ی الله الأھواء! ما آشدها على النفوس! ورحم الله 
آبا الولید البَاجي؛ لا دب من الحكمةٍ في وصيته» حيث قال 


و م 


رجه اللّه: ( فَكَمْ من عامل يُبْعِدُهُ عَملّه من ریب رکب ما 


مقدمه |۲۵ 


مرح و 


مرب به مِنْ کب دنبه» والعِلمُ لا يُمْض بصاحبه الا إلى 
السعادة. ولا یقصر به عن درجة الرَّفْعَةِ والكرامَة ٠١)‏ 
ولکن قدر الله لیقع شيء إلا بميزانه؛ وني یه وا 
ریدقت 

ومن هنا م يزل إلحاحنا على طلابنا بأن الخرج من الأزمة 
نیا هو تجديد إشاعة « العلم !١‏ ز نعم؛ العلم بمفهومه القرآني 
الشامل أي: با فيه من معنى تنزيل حقائقه في واقع الأمَ 
بصورة منهجية وعمق تربوي هادف شیثا فشینّاء ی 
العلم بمعنى ا حکمة العلم الذي ينر ر العقول» ويحبي الله 
به القلوت ويجدد الناس به العهد 3 الله وقد أخرج 
الامام آبو عمر بن عبد البر رحمه الله في كتابه العظيم 
ریت یو رہ بن أنس» رحمه 
الله ورضي عنه: ( أله له لقن سکیم ال لاه 
یا یا ی جَالِس العْلاءَ ورَاحَهم بِرَكبتيِكَ؛ ان الله تبي 
القلوب کم كا يخِْي الارض اليتة بابل الوا 

هذاء وقد کانت رفبتاقدیمة في کتابة رسالة حول مفهوم 
« العالم » وه العالِميّة » تساعد على إزالة الغبش عن 
الأنظار في تحديد دلالة هذا الصطلح؛ لاحسان توظیفه 


٦‏ انظر نصوص وصية الباجي كلها بملحق هذه الرسالة. 
( جامع بیان العلم وفضله:( ۱/ ۲۱۰ ). 


٦ 


وتنزیل حقائقه. ول یزل بعض طلابنا النجباءء من آکرمهم 
الله - تعالی - بسلامة الصدر» وصحة العزيمة على التفرغ 
لواجب الاشتغال بالعلم» وحمل آمانته في الأمة إن شاء اللّه؛ 
تعبدًا له وتجديدًا لدينها - يلحون علينا بوضع برنامج 
تكويني في مجال العلوم الشرعیة يراعي أفضل الطرق 
وأجداها للتحقق بوصف « العالِمية "+ عسى أن يكون إفناء 
أعارهم في| ينفعهم وأمتهم» ویضاعف أجورهم يوم القيامة 
- إن شاء الله - مستبشرين بأحاديث الرسول الكريم في 
فضل العلم والعلماء؛ كقوله #: « فضل العالیم على العابد 
کفضلي على أدناكم» » إنَّ الله كك ومَلائِكتَكُ وأهل السمواتِ 
والأرض؛ حتى النملة في جْحْرِمَاء وحتی الحوت. لَيُصَلُونَ 
عل مُعَلّم الاس الْخَبْر! ۳ 

سا أني بقیت إزاء هذا الأمر بین اقدام واحجام زمتا؛ 
آفکر نی الأمر ثم آرجثه ول آزل كذلك في تردد من أمري؛ 
خطورة مثل هذا الأمر من الناحية المنهجية» حتى وقعت 
بيدي ورقات عظيمة النفع لاحد أعلام علماء الأندلس 
وأحد أعمدة المذهب ا الکي بهاء رواية ودراية» واجتهاذا 


2 7 


وتجدیدًاء ألا وهو: الامام المُنْدَةٌ آبو الْوَلیدِ سيان بن 


)١(‏ رواه الترمذي عن أبي أمامة مرفوعا؛ وصححه الألباني في صحیح الجامع» 
رقم: 175١7‏ ). 


مقدمه ۲۷ 


حلفي البَاجّي رحه اللّه ( ت٤۷٤‏ ه ) والورقاثٌ هي 
عبارة عن « وَصِيّةَ لِوَلَدَيْهِ ۱ وقد ذکرها ابن فرحون 
المالكي نی « الذَیبَاج المدَهّبِ ۰ ضمن مصنفات أبي الولید 
البَاجّيء عند ترجمتہء وساها: ( کناب النّصبِحَةٍ وه 0۷. 
ونّصّها يقطع بنسبتها إلى الباجي رحه الله وهي وصية 
علمية منهجية تربویة جامعة مانعة شاملة. حَرِئ بمن أخذ 
ا ی الحا حا ودا وف 
بمقتضیاتها خلقّا ومَلَكَةَ وَکَسْبّا؛ فأعجبثٌ بها أيها إعجاب» 
خاصة وأنها کتبت بأسلوب أدبي رفیعء ونثر فني راء يدل 
على ما كان للأندلسيين - على غير عادة كثير من الفقهاء في 
بلاد أخرى - من ذوق فني عال في اللغة والادب؛ بها یشجع 
على قراءة کتبهم والتهل من مصنفاتهم؛ ولذلك فقد قرأت 
كلماتها مرارّاء ورَدَّدْتٌ عباراتها تکراژا..! وقد جاءت مدبجة 
بحكم ونصائح عن نظيرها؛ إذْ ضَّمََهَا لو - رحمه الله - 


۷ أهدانا نسخة منها صدیقت! وأخونا الأستاذ الداعية الفقيه أبو سلیان محمد 
العمراوي السجلماسي حفظه اللہ وهي عبارة عن مطبوعة قام بإخراجها من 
مخطوطها - عنایۃً - الأستاذ المحقق جلال علي الجهاني» ونشرتها مؤسسة الريان 
للطباعة والنشر» بيروت. ط. الأولى: ( ۱٤۱٩‏ هھ/ ٦۱۹۹م‏ ) وقد ذكر الأستاذ 
الحقق عند تقديمه للرسالة أنه استخرجها من غطوط ضمن مجموع محفوظ 
بمكتبة الأسكوريال بمدرید تحت رقم: ( 777 ). فجزاه الله عن العلم وأهله 
خير الجزاء. 

() الدییاج المذهب: ( حرف السین» من اسمه سلییان» « ترجمة أي الوليد الباجي ). 
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أنظمةً دقيقة في مراتب التعليم ومناهجه» وتحديد أولوياته. 
ثم ما ينبغي للعالم ا حقء وما لا ينبغي له من أمور الأخلاق 
وأنواع العلاقات؛ ومن هنا آهمية هذه الوصية التي جاءت - 
على قلة حجمها - رسالة في غاية النفاسة والتفع» خاصة 
وأنها صدرت عن عالم عظيم» ذي باع طويل وتجرية عمیقة 
في جال طلب العلم وتعلیمه والاشتغال به» تربية وتزكية؛ 
ونشرًا وتجدیڈاء في ظروف شتی» من العسر واليسرء 
والخوف والامن؛ والسفر والحضرء فكيف لا تكون عظيمة 
وهي كذلك؟ وكيف لا والحاجة إلى مثلها في زماننا هذا 
ماسة شديدة؟ ! 

ثم ما كان بعد ذلك إلا أن استعنث الله على دراستهاء 
وتفصيل مجملاتهاء وبيان إشاراتباء في جال التربية والتعلیم» 
على طريق تحقيق مفهوم « العالميّة "۰ وبيان ما يلزم طالب 
العلم لیکون « عَالِع » حَمَاء مع محاولة تحقيق مناط 
قواعدها على زماننا هذاء بما يراعي ظروف العصر وحاجاته 
الحديدةء فی سیاق موازین التدافع ا حضاري؛ والتحديات 
العَالية الكبرى؛ عسى أن نسهم بذلك في إزالة بعض 
الغبش اللاحق بهذا الفهوم ا حیويء في بنية الشريعة 
الاسلامیق سيرًا في طريق استثناف حياة إسلامية جدیدت 
واللَّه وحده الستعان وعليه التكلان. 
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ومن هنا جاءت هذه الرسالة في مقدمةء وأربعة فصول» 
وخاقة. 

فکان الفصل الأول في الامام أبي الولید الباججي 
ووصیته؛ ولذلك جاء في مطلبین: الأول: في عرض ترجمة 
الباجيء والثاني: في بيان العَناصر الْأسَاسِية لوَصِيتِهِ. 

والفصل الثاني: في محاولة تحدید مهوم « العالم » 
و« العالمية . 

والفصل الثالث: في بيان الأصول الأربعة للعلوم الشرعية. 

والفصل الرابع: في محاولة وضع رام تكويني 

ثم كانت الخاتمة کار علی ما سبق بِعِبْرَةٍ جامعة. 

ری و ل 
الباجي کاملة؛ حتی تقرأً تن في غير سياق الدرس 
والشرح؛ عسی أن تکون عبةٌ للمعتبرین. وعظة 
للمتعظین؛ إِذْ في ثنایاها وصایا جزئية» وحکُمْ تفصيلية, ما 
لم نتعرض له بالتفصيل إلا في إطار الكليات التي درستاه 
لكنها جزئياتٌ ثمينة جذّا في ذاتہا وسياقهاء تمد إلى مثلها 
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وكتبه - بمكناسة الزيتون - عبد ربه» راجي عفوه 
وغفرانه: فريدٌ بن الحسن الأنصاري الخزرجي؛ 
عفا الّْه عته وغفر له ولوالدیه ولساثر 
المسلمين» وكان تمام تصنیفه و تنقیحه 
بحمد الله يوم امیس تاسم 
عشر ذي الحجة» من عام 
7 هب الموافق لتاسع 
عشر ینایرمن عام 
م 
وا حمد للّه الذي بنعمته تنم الصالحات 


کے بد اننا 


اسصلالاوّل 
سس سم 


عو 2 عم هك ۳ د 
ابو الولید الباجي ووصيته 


اَیلالاژد: أبو الْوَلِيدِ الباجُی 
و 
ووصیه 


الطلب الأول: في شحصیهة أبي الولید البَاجي: 

قيمةٌ الكلمة نا تتحدد بقيمة قائلهاء فإذا آردنا أن نعرف 
حقّا قيمة « وصية » أي الوليد - رحه الله - وما أَوْدَعَ 
فیها من جکم علمية وآسرار منهجیة؛ فلا بد من التعرف 
عليه وعلی شخصیته. عبر كل مراحلها» وفی کل آبعادها: 
الاجتماعیة والنفسية» والدينية» والعلمية» بم اکتسب کل 
ذلك وكيف؟ فمعرفة سیر الرجال هو من أعظم الدروس 
والعبر في حياة البشر؛ ذلك أن الس تختصر لطالب العلم 
دروسًا شتی» ومناهج شتىء في طريق اكتساب العلم 
وطلبه» خاصة إذا كانت الشخصية المدروسة من العبقريات 
النادرة» ومن الأبدال المتتصبة! فتلك حياة تذل معرفتها 
الرحال! وتقطع نی سبيلها المخاطر والأهوال. 

ولا شك أن أبا الوليد هو من هؤلاء القلائل في تاريخ 
الأمة. ممن كانوا مناراتٍ في طريق تجدید الدين» ونہضة 
العلم والعلاء وتمتين سلسلة التربية والتعليم في حضارتنا 
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الإإسلاميةء وقد امتد تأثبره من المغرب - في الأندلس - إلى 
الشرق؛ فسارت بعلمه الركبان» وأسند إليه الشيوخ 
والولدان» ونفع الله به خلقا کثرّا ولا يزال. 

وقد عانی حا رة الل ك ى طريق الظات الشف 
وفطت اليش رفاسن راغ اقا مه را حرا ق رك 
إلى المشرق ببغداد» وكذلك بعد عودته إلى موطنه الأصلي 
بالآندلس؛ فاشتغل بيده حینا» واستأجر نفسه حيئًا آخر؛ بل 
اضطر للتكسب بشعره أحيانًا أخرى. إلى أن اكتشف الناس 
تفوقه العلمي» ونبوغه الفقهي؛ فكان من أمره ما کان؛ 
وهرع إليه العلماء والأمراء ثم صار « ذا الوزارتين » في 
دولة الأندلس» وقاضي قضاتہاء ومرجع عامتها وخاصتها؛ 
وقد امْتحن أثناء ذلك بمناوأة حسّاده؛ فاتہموہ با قصرت 
عنه أفهامهم من فكره واستدلاله! وما غَيّرَ ذلك كلّه من 
صلاحه وورعه. ولا بدّل من مته وعزیمته» بل آفرغ کل 
طاقته في نشر العلم والتصنیف فیه؛ حتی جاء بمصنفات في 
الفقه» والحدیث: والأصول وامحدل والناظرت ما لا يجرد 
الزمان بمثله» ولا یتمخض التاریخ یکفیه. 

هذا؛ وقد جاءت ترجمة أبي الولید - رحه الله - في 
کتب الرجال والطبقات واسعة مستفيضة كافية شافیق 
وانا نختصر منها ما يلي: 
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قال الامام شمس الدين الذهبي - رحمه الله - في سير 
أعلام اللاء: 

« هو أبو الولید البَاجَّيء الإمامٌ العلامة الحافظء ذو 
الفنون» القاضيء أبو الولید سلبان بن لب بن سعد بن 
أيوبٌ بن وار التَحِيبِىُ الأندلسي؛ القرطبيء الا 
الذهبي اعت ل ا 
فتحول جد إلى يَاجةَ - یه بقرب إشبيلية - فشسب إليها. 

ولد أبو الوليد في سنة ثلاث وأربعمائة. 

وأخذ عن: یوش بن مُغيث» ومكَّيّ بن أبي طالب؛ 
وحمد بن إساعيلء وأبي بكر محمدٍ بن الحسن بن 
عبدٍ الوارث. وارتحل سنة ست وعشرین فَححٌء ولو مَدَّها 
إلى العراق وأصبهان؛ لادرك إسنادًا عالیّاء ولکنه جَاوَرَ 
ثلاثة أعوام» مُلازمّا للحافظ أبي ذر» فکان يُسافِرٌ معه إلى 
السرا وخدمّه فأكثر عنه» وأخذ علمٌ ا حدیثِ والفقه 
والکلام» ثم ارتحل إلى دمشق. فسمع من: أي القاسم 
عبد الرحمن بن الط والحسن بن السمسارء وا حسن بن 
محمد بن ہُیعء وحمد بن عوف الْرّن. 

وارتحل إلى بغداد فسمع عمرٌ بن ابراهیم الڙهري» 
وأبا طالب محمد بن محمد بن غیلانء وأا القاسم الازهري: 
وعبد العزيز بن علي الأرجي» ومد بن علي الصوري 
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ا حافظ وصّحِبّه مد وحمد بن عبد الواحد بن رزمت 
وا سن بن محمد الخال وخلقًا سواهم. 

وتفقة بالقاضي أب الب الطبري» والقاضی أبي 
عبد الله الصٌیمري؛ وأبي الفضل بن عمروس الالكي؛ 
وذهب ال الوصل» فأقام خا تة عل القاضي أن جعفر 
السمناني المتكلمء صاحب ابن الباقلاني فرز في الحديث 
والفقه والکلام والأصول والادب. 

فرجع ال الأندلس یمد ثلاث عشرة سنة بعلم غزیر 
حصّله مع الفقر وال باليسير. 

حدّث عنه: أبو عْمَرَ بن عبد الب وأبو محمد بن حزم» 
وأبو بكر الخطيبٌ» وعلٌ بن عبد الله الصقليء وأبو عبد الله 
اشميدي وأحمد بن علي بن عزلون؛ وأبو علي بن سُكّرة 
الصَّدَفِه وأبو بكر الفهري الط طوشي» وابنّه الزاهد 
أبو القاسم بن سُلیمانء وأبو علي بن سهل السَّبْتيء وأبو بحر 
سفيانٌ بن العاص؛ ومحمدٌ بن أبي الخير القاضي» وخلقٌ 
و 

رقف به انم رق اسه رملف ااصابف 
النفيسة. 

قال القاضى عیاض: آجر أبو الوليد نفسّه ببغداد لحراسة 
دَرْبِه وكان لما رجع إلى الأندلس یر ورق الذهب 
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للعزل» ویعقد الوثائق» قال لي آصحابه: كان خر إلينا 
للإقراء وفي يده أثرٌ المطرقة! إلى أن فش عِلْمُ وهی الدنيا 
یف وعَظُم جاهه» أجلت صلاتة حتی توف عن مال 
وافرء وکان اا الأعيان ي تَرَسّلهم» ویقبل 
جواتزهم ول القضاء بمواضعٌ من الأندلس» وصتف 
کتاب « المنتقى في الفقه »» وکتاب « العاني في شرح الموطأ ». 
فجاء في عشرين مجلدا» عدیم النظير. ۔ 

قال: وقد صتّف كتابًا كبيرًا جامعًاء بلع فيه الغاية» سياه 
۷ الاستيفاء ۹ء وله کناب « الایاء نی الفقه ٢‏ حمس مجلدات» 
وكتابٌ « السراج فی الخلاف » م يتم» و« مختصر المختصر في 
مسائل المدونة ٤ء‏ وله كتابٌ في اختلاف الموطآت» وكتابٌ 
في الجرح والتعدیل» وکتاب « التسديد إلى معرفة التوحيد »؛ 
وكتاب « الإشارة في أصول الفقه » وكتابٌ « إحكام 
الفصول في أحكام الأصول ». وكتابٌ ١‏ الحدود ». 
وكتابٌ ؛ شرح المنهاج »» وكتاب « سنن الصالحين وستن 
العابدين ٤ء‏ وكتابٌ ۱ سبل المهتدين ۰ وكتابٌ « فرق 
الفقهاء »» وكتاب ل9 التفسیر » لم يتمه» وكتاب « سنن 
المنهاج وترتيب الحجاج » 

قال الأمير أبو نصر: أما الباجي ذو الوّزارتين ففقية 
متکلم, أديبٌ شاعر» سمع بالعراق» ودرس الکلام 
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وصّف.. إلى أن قال: وکان جليلاء رفيمَ القَدْرٍ وا 

وقال القاضی أبو علي الصَّدَفي: ما رأيت مثل أبي الولید 
لعي ونا رابت اعد عل کسر سو لم 
ولا کنت ببغداد قم وله أبو القاسم أحمد, قیرزت معه إلى 
شيخنا قاضي القضاة الشامي» فقلتٌ له: دام الله عك 
هذا ابنْ شيخ الاندلس» فقال: لعله ابنْ الباجي؟ قلت: 
نعم» فأقبل علیه. 

قال القاضي عیاض: کرت القالة ۲ أي الوليد 
لمَداخلیه للرؤساء رو قضاء آماکن تصغر عن قدره 
و فكان. پیت الها خلا تناها او 
ونحوّهاء وكان في أول أمره لا حتى احتاج في سفره إلى 
القَصْدِ بشعره» وایجار نفيه مده مُقامه ببغداد فيها سمعته 
مُستفیضا؛ لحراسة درب وقد جمع ولده شعرّه؛ وكان ابتدأ 
بكتاب « الاستیفاء » في الفقه» لم يضع منه سوى كتاب 
الطهارة في مجلدات ( ... ). 

ولا قدم من الرحلة إلى الأندلس وجّد لكلام ابن حزم 
طَّلاوةٌ إلا أنه كان خارجًا عن المذهب» ولم يكن بالأندلس 
من يُشتغِل بعلمه. ٠‏ فقَصْرَثْ آلستة الفقهاء ء عن ممادلیه 
وکلابه؛ واب عل راہ جاعةً من آهل امهل» وخا 
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بجزيرة یوقت فرَأس فيهاء واتّبعه أهلهاء فلا قدم أبو 
الت ل ول سو باعل إل ابن حرم تو سس 
باطلّه! وله معه جال كثيرة» قال: ولا تکلّم أبو الولید في 
حدیث الكتابة يوم ا دیبیة الذي في « صحيح » البخاري 
قال بظاهر لفظه؛ فأنكر عليه الفقيهُ آبو بكر بن الصائغ» 
وکفرهُ بإجازته الب على رسول الله النبت الامی» وأنه 
تكذيبٌ للقرآنء فتکلّم في ذلك من لم یفهم الکلاع! حتی 
أطلقوا عليه الفتنت وقبّحوا عند العامّة ما آتی به وتکلم به 
محطباؤھم في ا مع . 
کر 
کنت خُنث آغتم : 
بآ جَمِيعَ خبايي کساعه 
قَلِءْ لا أكُونُ ضنیابها 
وَأَجْعَنُهَا في صلاح وطاعه 
قال آبو عل بن شکُرة: مات آبو الولید نا ريه ا 
عشر رجب» سنة أربع وسبعينَ وآربییائة» فعمره إحدى 
وسبعون سنة سوی أشهر» فان مولده في ذي الحجة من سنة 
ثلاث وأربعہائة »)(0. ۱ 


.) ۲۲۳/۱۳ ( سير أعلام النبلاء:‎ ٦( 


گے 


وقال ابن فرحون المالكي: 

« قال ابن بشكوال: وأخبرني بعض أصحاينا قال: 
سمعت القاضي أبا علي بن سُكّرة يقول في القاضي أي 
الوليد: « ما رأيتٌ مثلّه ولا ریت على سمته وهيبته وتوقير 
مجلسه. وقال: هو أحد أئمة المسلمين! »۰ قال ابن بسام: 
« بلغني عن الفقيه أبي محمد بن حزم أنه كان يقول: « ۸ يكن 
لأصحاب المذهب المالكي - بعد القاضى عبد الوهاب - 
مث أبي الوليد الباجي» ( ... ). ۱ 

ولما تكلم أبو الوليد في حديث البخاري المروي في عمرة 
القضاء والكتابة إلى قريشء وذكر قول من قال بظاهر 
اللفظ؛ أنكر عليه أبو بكر بن الصائغ الزاهدء وکفره 
بإجازته الكَتْبَ على النبي يل وتكلم في ذلك مَنْ لم يفهم 
الكلام» حتى أطلقوا عليه اللعن! فلا رأى ذلك ألف 
رسالته المسماة ب « تحقيق المذهب ؛؛ بين فيها المسألة لمن 
يفهمهاء وأنها لا تقدح في العجزة کم لا تقدح القراءةٌ في 
ذلك؛ فوافقه أهل التحقيق بأسرار العلم» وكتب بها لشيوخ 
صقلية؛ فأنكروا على ابن الصائغ» ووافقوا أبا الوليد على ما 
ذكره. 

قلت: ( القول لابن فرحون ) ودَكَرٌ القاضی أبو بكر بن 
العري - رحه الله تعلل - في کتاب « القراصم والعواصم ؛ 
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له بعد ذکره ما وقع في الغرب من الفتن» فقال: « عطفنا نان 
القول إلى مصائب نزلت بالعلیاء في طريق الفتوی لا کثرت 
البدع» وذهب العلماء وتعاطت البتدعة منصب الفقھاء 
وتعلقت بهم أطاع الجهال؛ فقالوا بفساد الزمان» ونقوذ وعد 
الصادق في قوله ع: « اتخذ الناس رؤوسًا جهالا؛ فسئلوا فأتّوا 

وبقیت امحال هکذا فماتت العلوم إلا عند آحاد الناس؛ 
واستمرت القرون على موت العلم» وظهور الجهل» وذلك 
بقدرة اللّه تعالى» وجَعَل ال منهم یتبم السلف؛ حتی 
آلت ا حال إلى أن لا يُنْظَرَ في قول مالك وکبراء أصحابه 
ویقال: « قد قال في هذه السألة أهل قُرُطبة وأهل طَلمْنکت؛ 
وأهل طلبدی وأهل طُلّيطلة! » وصار الى إذا عَقِلَ 
سلکوا به آمثل طريقة شم وعلموه کتاب الله تعالل ثم 
نقلوه إلى الأدب. ثم إلى الموطأ ثم إلى المدونةء ثم إلى وثائق 
ابن العطار» ثم مُحْتَمُ له إلى أحكام ابن سهلء ثم يقال: قال 
فلان الطلیطلۓء وفلان الجريطي وابن مغيثء لا أغاث 
نداه؛ فيرجع القهقرى! ولا يزال إلى وَرَا..! ولولا أن الله 
تعالى مَن بطائفة تفرقت في ديار العلی وجاءت بلیاب منه؛ 
كالقاضي أب الوليد الباجي وأبي محمد الأصيلي» فزشوا من 
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ماء العلم على هذه القلوب ال یتة وعطروا أنفاس الامة 
الذفرة؛ لكان الدِينْ قد ذهب! ولکن تدارك الباري سبحانه 
بقدرته ضرر هؤلاء بنفع ھؤلاء وتماسكت الال ليلا 
والحمد لله تعالى ( ... ). 

ولأبي الوليد تآليف مشهورة؛ منها: كتاب « الاستیفاء في 
شرح الموطأ » کناب حفیل كثير العلم» لا يدرك ما فيه إلا مَنْ 
بلغ درجة أبي الوليد في العلم» وکتاب « التقی في شرح الموطأ ' 
وهو اختصار « الاستیفاء ٩‏ ثم اختصر « المنتقى » في كتاب 
سیاه: « الإياء » قدرٌ ربع « المنتقى »» وكتاب « الشّراج في علم 
امحجاج ٤ء‏ وكتاب « مسائل الخلاف ١‏ لم یتم وكتاب 
«المقتّبسء من علم مالك بن نس » لم یتم؛ وكتاب ١‏ المهذب في 
اختصار ا مدونة ۲ء وكتاب « شرح المدونة ۹ء وکتاب ۱ اختلاف 
الموطأ » و « مسألة اختلاف الزوجين نی الصداق »» وکتاب 
« مختصر المختصر في مسائل المدونة 4» وكتاب ۲ إحكام 
الفصول في أحكام الأصول ». وكتاب « ا حدود في أصول 
الفقه »» وكتاب « الإشارة في أصول الفقه »» وكتاب « تین 
المنهاج ۹ء وكتاب « التشديد إلى معرفة طريق التوحيد "۰ وكتاب 
« تفسير القرآن » لم يكملء وكتاب ١‏ فِرّق الفقهاء » - قال ابن 
هلال: رأيته في الإسكندرية - وكتاب ١‏ الناسخ والمنسوخ » ۸ 
يتم وكتاب « السنن في الرقائق والزهد والوعظ ». وكتاب 
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« التعديل والتجريح لمن خرج عنه البخاري في الصحيح ». 
وكتابٌ فی مسح الرأس» وكتاب في غسل الرجلین؛ وكتاب 
« النصِيحَة لوَلَدَیْه *(۱ ورسالته ا لسماة: ب « تحقيق المذهب »» 
وله غير ذلك. 

توفي - رحہ الله تعالل - بألمرية سنة أربع وسبعين 
وآربعائت. لسبع عشرة ليلة خلت من رجبء ودفن 
بالڑژباط على ضفة البحر» وصلى عليه ابنه أبو القاسم »(©. 

فأي وصية وأي رسالة! وأي نصيحة تكون هاته التي 
يكتبها رجل مثل هذا ؟ ذلك قصدٌ منهجي عظیم يُرَاعَى في 
قراءة الكتب والصنفات(۳» وهو واحد من المقاصد التي 


ٹوٹ 


خملتنا على شرح هذه الرسالة ودراستهاء واستنباط أسرارها 


۷ لکن الأستاذ جلال الجهاني أخرجها بعنوان: ٩‏ ( وصية ) الإمام الحافظ أبي 
الولید الباجي لولدیه»» بدل ( نصيحة ). وهو أدق؛ لأن ذلك هو الثابت في نص 
الخطوطة المعتمدة لدیه في التحقیق؛ کیا ستراه في اللحق هذه الرسالة إن شاء 
اللّهه والمخطوطة أقدم من ابن فرحون رم اللہ فقد توفي هو بالمدينة حيث نشأ 
ستة: : (44لاه )؛ بین نُسخت هي بمحلها بالأندلس سنة ( ۹١۷ھ‏ ). 

() الدیباج الذهب: ( حرف السین: من اسمه سلییان ). 

(۳) وقد تعدّث الوصيةٌ وَلَدَيْ الباجي نفعًا وافادت حيث تلقاها طلبة العلم بالاندلس 
بها يليق مها من حفاوة واهتام» فتداولتها الاقلام بالنسخ والحفظ قرونًا. بدل على ذلك 
أن المخطوطة التي اعتمدها الحقق لإخراج نصها للنور نُسخت بالأندلس في القرن 
الثامن الهجري. وذلك يوم الحمیس: السابع لشهر ذي الحجة؛ عم عام: 44 /اه) 
أي بعد وفاة الباجي رجه الله بها يقارب ثلائة قرون! مما أعطاها طابع الرسالة 
القصودة بالتأليف؛ ولذلك فان ابن فرحون عدها من مصنفات الباجى - رحه الله - 
عند ترجمته کہا رایت! وذاع خبرها بالغرب والشرق. ۱ 
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ودررهاء واللّه الوفق للخیر المعين علیه. 
الطلب الثاني: في العناصر الأسَاسِية للو صِیة: 


إن حرص آبي الوليد الباجي على توريث « العلم » 
لِوَلَدَيُه'»؛ جعله يجمع لما في وصيته كل ما من شأنه أن 
يمكنها 

من منازل العلاء» وأكابر الفقهاء. روایۃً ودراية. 
وصلاخا 

وورعا؛ وسيادةً اجتتاعية؛ عا يؤهلهم لتقلد وظائف 
العالّة الكبرى» من مهام تربوية واصلاحية أمرًا بالعروف 
ونیا عن النکر بقواعده وضوايطه؛ فجاءت الوصية بذلك 
جامعة مانعة بل إنها ورقة مرجعية في منهج تخريج « العام 
الوارث »© الذي يكون سببا في تجديد الدين. وإعادة بعث 


(۱) اشتهر منهما ونبغ ابنه: أبو القاسم أحمد بن سلییان بن خلف الباجي» وقد 
( كان من أهل الدين والفضل. غلب عليه علم الأصول والخلاف تفقه على أبيه. 
وخلفه في حلقته بعد وفاته. وأخذ عنه جلةٌ من أصحاب أبيه؛ كأبي علي الصدني؛ 
وحدث عنه الجياني» وأذن له أبوه في إصلاح كتبه في الأصول فتبعهاء وألف 
كتابه « معيار النظر ؟؛ و « كتاب سر النظر ٤؛‏ و « كتاب البرهان على أن آول 
الواجبات الإيهان ٤‏ وتخلل عن تركة أبيه وكانت واسعة؛ ورحل إلى الشرق» 
ودخل بغداد فأقام بها سنتین أو نحوهماء ثم تحول إلى البصرة؛ ثم استقر في بعض 
جزائر اليمن» ثم حج» فيات بجدة بعد منصرفه من ا حج في سنه ثلاث وتسعين 
وأربعهاثة رحمة الله عليه ). مختصر عن كتاب الديباج المذهب لابن فرحون 
المالكي» ( حرف الألف: من اسمه أحمد ). 
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الام وإحيائها - باذن الله -. 

ومن هنا فقد كانت العناصر الاساسية للوصية مشتملة 
على ما يلي: 

أولا: مقدمة في التذكير بورائة بني حَلَفٍ لصلاح الدین؛ 
تقوی وورعّا» قال - رحه اللّه -: ( واعلم أننا آهل بيت لم 
خل - بفضل اللّه - ما انتهی إلينا منه من صلاح وتدین 
وعفاف وتصاون ( ... ) وکان آوفر التدین والتورع 
والتعبد في جدکم خلف. وکان مع جاهه وحاله واتساع 
دنياه منقبضًا عنها متقللا منهاء ثم آقبل على العبادة 
والاعتکاف إلى أن توفي رحمه الله! ٠)‏ ولذلك كان قوله 
بعد: وأول ما آوصیک به ما آوصی به 8 وَوَعٌی يبآ ره 
بيه وَيَعْقُوبٌ یب الله اط لک أل فلا تومن الا وآنشر 
مُسْلِحُونَ # [ البقرة: ۱۳۲ ]. 

ثم شرع في تفصیل مقاصد الوصية فقال: ( وتنقسم 
وصيتي لكا قسمین؛ فقسم فیما یلزم من آمر الشريعة أبيّن 
لکا منه ما يجب معرفته» ویکون فيه تنبیه على ما بعده» 
وقسم فيما يجب أن تکونا عليه في أمر دنیاکا» وتجریان عليه 
بینکما ). 


۶ نظر کل نصوص الوصية في اللحق. 
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ثانیّا: أوصى بعد ذلك بالتمسك بأركان الاییان» وسلامة 
الاعتقاد» وما يلزم لتغذيته من أعمال» وعلى رأسها: ( التمسك 
كنات اه كان عد - والمثابرة على تحفظه وتلاوته» 
والمواظبة على التفكر في معانيه وآياته» والامتثال لأوامر 
والانتهاء عن نواهيه وزواجره ‏ ثم محبة الرسول يل قال: 
( وا في أنفسکما المحبةً له والرضا با جاء به» والاقتداء 
8 والانقياد لہ والطاعة لحكمه. والحرص على معرفة 
سننه» وسلوك سبیله فان محبته تقود إلى الخير» وتنجي من 
الهلكة والشر! ). 

وبّه على العقائد الباطلة» مما تعتقده الروافض في 
الصحابة الكرام» وذلك بأسلوب إيجابي لطیف؛ فقال: 
( وأَشْرِيا قلوبَکم حبة أصحابه أجمعين» وتفضيل الأئمة منهم 
الطاهرين؛ أبي بكر» وعمرء وعثان» وعلي 08# ونفعنا 
بمحبتهم» وألزِمًا أنفسکما حسن التأويل لا شجر بینهم 
واعتقدا الجميل فی تمل عنهم! 6 ثم نبه أيضًا إلى احترام 
السلف الصالح من التابعين وأئمة ال هدى. وعدم الإزراء 
بشأنهم» قال: ( ثم تفضيل التابعين» ومن بعدهم من الأئمة 
والعلماء - رحمهم الله - والتعظيم حقهم والاقتداء هم 
والأخذ ببديهم. والاقتفاء لآثارهم. والتحفظ لأقوالهم. 
واعتقاد إصابتهم ). 
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ثالنًا: ثم أوصى بالحافظة على آداء أركان الاسلام على 
کماها - إحسانًا وإنقانًا - من صلاة» وزكاة» وصیام وحح» 
ثم الجهاة ق سبيل اللّه. وکان له خصرص حض عل 
الاشتغال بالصلاة والاجتهاد في إحسانها؛ لأنها ( عمود 
الدين» وعماد الشريعت وآكد فرائض اللة في مراعاة 
طهارتها» ومراقبة أوقاتهاء وإتمام قراءتهاء وإکمال ركوعهاء 
وسجودهاء واستدامة الخشوع فيهاء والإقبال علیھاء وغير 
ذلك من أحكامهاء وأدائها في الجماعات والساجد فان 
ذلك شعار المؤمنين وسنن الصالحين» وسبيل المتقين! ). 

رابعًا: ثم افتتح الكلام بعد ذلك بحضّههما على طلب 
العلم» بأسلوب جذاب رفيع» فقال رحه الله: ( واعلما 
أنكما نما تصلان إلى آداء هذه الفرائض» والاتیان بها یلزمکما 
منها - مع توفیق الله لكا - بالعلم» الذي هو أصل ا یر 
وبه یتوصل إلى الب فعلیک/ بطلبه؛ فإنه غنى لطالبه وعز 
لحامله. وهو - مع هذا - السبب الاعظم إلى الاخرة به 
تنب الشبهاث وتَصِحٌ القرباث. فكم من عامل يُبعده 
عَمَله من ربه» ویکتب مايِتَقَرّبُ به من أكبر ذنبه! والعلمٌ لا 
يفضي بصاحبه إلا إلى السعادة» ولا يقصر به عن درجة 
الرفعة والكرامة» قلیله ينفع» وكثيره يُعلي ويرفع» گنز يركو 
على كل حال» ویکثر مع الاتفاق ولا يغصبه غاصب. ولا 
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اف عليه سارق ولا حارِبٌ! فاجتهدا في طلبه» واستعذبا 
التعبٌ في حفظه» والسهرّ على درسه. والنْصَبَ الطویل نی 
جعه وواظبا على تقييده وروایته. ثم انتقلا إلى فهمه 
ودرايته! ). 

وفي هذا النص إشارة منهجية إلى طريقة التعلم والتعليم 
المفضلة عنده» وهي التقييد والجمع؛ ثم الفهم والتفقه بعد 
الجمع. ولقد ثار جدل في العصور الحديثة حول طريقة 
التأخرین» الموروثة في جامعات التعليم العتيق» التي لم تزل 
تعتمد الحفظ والاستظهار للنصوص. دون أن تكلف 
نفسها عناء الدخول في مدارج التفقه» بقواعده ومناهجه؛ 
فكان أن جمد التعليی وساد الجهل والتقلید لکن هذا أدى 
إلى نوع من الغلو في رد الفعل؛ فكانت طائفةٌ من الناس - 
بسبب ذلك - يقللون من شأن الجمع والحفظ والاستظهار 
لنصوص التراث. والحقيقة أن الأمر ليس على اطلاقه 
فالجمع مهم جدًا؛ لأنه يُكَرّن خزونًا ثقافيًا للطالب؛ ويعينه 
على سرعة الاستحضار للنصوص والشواهد والأفكار. 

هذا من جهة؛ ثم هو يعينه - من جهة أخرى - على 
التمرس بلغة التراث العربي الإسلاميء بها هي مفتاح 
المفاتيح لفهم القرآن الكريم والسنة النبوية» إلا أنه لا بد من 
التنبيه إلى أنه ليس كل شيء صادًا للحفظ والاستظهان 
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فكم من منظومة ميتة لا غناء فيها لطالب العلم؛ ظلت 
مُعْنَكَفَ الطلية والحفاظ؛ بسيب شهرتها؛ قرونًا طويلة؛ غا 
أدى إلى إ مال تراث أفضل منهاء ففوتت على الأجيال خيرًا 
كثيرًا. 

هذاء وان خير الحفظ والاستظهار انا هو ما كان حفظًا 
للقضايا والافکان لا ما كان حفظًا حرفيًا للعبارات» 
وتنغيًا للکلیات! فان حفظ بالحروف والألفاظ کتابُ الله 
وحده» ثم سنة رسوله قل. وكل جهد في غيرهما - استظهارًا 
با حرف - انا هو إضاعة لفرصة من حفظ کتاب جدیدِ 
بالفكر! أولى أنْ رن في الذاكرة قضاياه وأحكامه 
وينضاف رصيد علمي جديد لامله بفکره وحافظه 
بعقله» وأما الاعتكاف على حروف المترن - رغم أهميته - 
فإنه يوت ذلك كله؛ وذلك ا يستغرق الحفظ ا حرنی من 
وقت طالب العلمء هو أولى به لمصلحة أكبر لو تدبر! 
والقضية نا هي مُعَادَلَهٌ واحدٍ باثنين أو أكثر! عند المقارنة 
بین المنهجين؛ فالمسألة حسابية لمن عهتم بالأوقات والأعمار» 
ويرغب في اختصار الطريق إلى جمع المصنفات والأسفار. 

هذا؛ علاوةً على أن الحفظ الفكري والاستظهار العقلي 
هو أَذْعَى لتكوين العقلية الاجتهادية» والشخصية النقدية 
الاستنباطية» التي حلق في سماء الوبداع والتجدیده بينا 


غالب أمر اهاز 6 أن يُحُلِدَ صاحبه إلى أرض 
الجمود والتقليد! وك كه LS‏ لن وم الترفت الا 
باللّه. 

وأما التفقه والتفهم فهو الغاية المنهجية من التعليم 
والتعلم» وعدم الأخذ بأسبابه (جهاض لسيرة الطلب في 
غير طائل؛ بل ربا أدت إلى تخريج متعلمين لیسوا بعلماء! 
فكانت مصيبة الناس في اتخاذ الرؤساء الجهال أعلامًا 
للاسترشاد؛ فقادوا الناس بجهلهم المركب إلى مواطن 
الضلال(۱)؛ ولذلك ليس أحسن من هذا الترتيب البديع» 
الذي نص عليه الباجي رحمه الله - أعنى « الجمع ) بمعنى 
احفظ ثم التفقه والفهم -. 

خامسًا: فی ترتیب العلوم» قال رجه اش: ( وأفضل 
العلوم علم الشريعة» وأفضل ذلك - لن وف - أن يجرد 
قراءةً القرآن؛ ويحفظ حدیث النبي ٹل ویعرف صحیحه 


۷ حاشا رواة الحديث من تفرغوا لنقل السنة النبوية بقصد التبليغ؛ ففيهم 

الرسول #5: mM RT‏ 
حامل فقه إلى من هو أفقه. ورب حامل فقه ليس بفقیه! » رواه الترمذي والضياء 
عن زيد بن ثابت» وصححه الألباني في صحيح ال جامع» رقم : ( ۱۷۷۳ )ء وقد 
روي هذا الحديث بصيغ أخرى صحيحة عند الترمذي وابن ماجه والحاکم 
وأحمد. عن عدد من الصحابة؛ منهم: ابن مسعود» وأنس بن مالك وجببر بن 
مطعم وزيد بن ثابت؟ مما يفيد تواتره المعنوي» وإنها كلامنا عمن تصدوا لاوفتاء 
في زماننا هذا ولا يتفقهوا. 


أبو الولید الباجي ووصيته | o۱‏ 


من سقیمه ثم يقرأ أصول الفقه؛ فیتفقه في الکتاب والسنت 
ثم يقرأ کلام الفقهاء وما نقل من المسائل عن العلماء 
ويَذَرَبٌ في طرق النظر۱» وتصحیح الأدلة واحجح, فهذه 
الغاية القصوی والدرجة العلیاء ومن قصر عن ذلك فلیقرأً 
- بعد تحفظه القرآن ورواية ا حدیث - السائل على مذهب 
مالك - رحمه اللّه - فهي إذا انفردت آنفع من سائر ما يقرأ 
مفردّا في باب التفقه» وإنما خصصنا مذهب مالك رحه 
اللَّء؛ لأنه (مام في ا حدیث وامام نی الرأي؛ ولیس لأحد من 
العلیاء - من انبسط مذهبه وکثرت في السائل آجوبته - 
درجة الامامة في العنیین ). 

وهذه الفقرة من الوصية تعتبر زبدة الفكر التعليمي 
عنده» وخلاصة التجربة التي اكتسبها في منهجية التفقه في 
الدين؛ إذ جعل غاية التعليم منقسمة إلى قسمین» على 
حسب مؤهلات طالب العلم ومستوى عزيمته: 

أ- فهو إما يكون من يطمح إلى منصب الإمامة العلمیت 
فيكون من العلاء المجددين؛ بنيل درجة الاجتهاد الطلق» 
وهي درجة راجعة إلى التشمير عن ساعد الجدء بدراسة 
الكتاب والسنة والنهل منههما مباشرة» مع التفرغ لدراسة 
المنهجية الأصوليةء التي هي آلة التمكن والتمكين من مَلكَة 


.» درب‎ ٩ قرب بالأمريَذْرَبُ به ربا إذانَتَرّبَ عليهء انظر. لسان العرب مادة:‎ )١( 
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الاجتهاد. مع الاشتغال بدراسة « الخلاف العالي » الذي 
يتضمن قواعد الفقه وأصوله الطبقت مما يدرب الطالب - 
زيادة على معرفة مواطن الإجماع والاختلاف - على اكتساب 
مهارة الفهم والاستدلال؛ با لا يتيحه له علم آخره ولنا في 
هذا تفصيل يأتي بہذہ الورقات - إن شاء الله -. 

ب- وإما يكون من لا طاقة له على التفوق والنبوغ, فلا 
يرجى أن يكون من الأبدال المجددين والعلماء الراسخین؛ 
وإنما غايته المساعدة في هذا الاس تحت إمرة العلماء من 
النوع الأول الذين هم العلماء حمًا. وإذن؛ يكفيه حفظ 
السائل الفقهية على مذهب مالك بن أنس هه للأسباب 
التي ذكر الباجي وغيرهاء ما سنشير إليه في دراسة أصول 
فان ص--) 

سادسًا: الاشتغال بوظيفة الأمر بالعروف والنهي عن 
المنكر» وما يتعلى بذلك من وظائف دعوية وتربویق وهو 
قوله رحمه اللّه: ( وعلیکم بالأمر بالمعروف» وكونا من 
أهله! وانهيا عن المنكرء واجتنبا فعله! وأطيعا من وَلَّاهُ الله 
مرک ما م تُدْعَیا إلى معصية؛ فيجب أن تمتنعا منهاء وتبذلا 
الطاعة فی| سواها! ). 

وأنتَ تلحظ كيف قرَّنَ بین المهمة الإصلاحية وبين 
طاعة أولي الأمرء وانا القصد من ذلك ألا يكون منهج 


أبو الولید الباجي ووصيته | or‏ 


الإصلاح قاتا على العنف واتباع الأهواء وإثارة الفتن؛ ہما 
يؤدي إلى عكس النتائج الرجوة من العملية الاصلاحیت 
وهو مذهب أهل السنة والجاعة فی معالجة الشأن السياسي؛ 
في سياقه الديني والإصلاحي عمومًا. 

وقد كرر - رحمه الله - ذلك لهم وفصل في بيانه» با 
يمكّن العالم من ضبط « فقه الوازنات » وه مراتب 
الأولويات » في إطار النظر الكلي للشأن الديني جملة» ىا 
هو في الإسلام» وکا هو في حقيقة التصور المنهجي السليم 
الذي ينبفي أن يكون عليه فهم السلم - بله العام - للدین» 
عقیدةً وشريعة. 

ولذلك أشار إلى بعض الاختلالات المنهجية التي قد 
تقع في هذا السیاق, إذا لم يحترم العالم الداعية هذا الفقه 
العظیم > قال رحه اللّه: ( وعلیک| بطاعة من ولاه الله 
آم رک فیما لا محصبة فيه لله تعالى» فإن طاعته من أفضل ما 
تتمسكان به» وتعتصیان به من عاداکماء وایاکا والتعرض 
للخلاف لهمء والقیام علیهم؛ فان هذا فيه العطب العاجل» 
والخزي الاجل! ولو ظفرتما في خلافكاء ونفذعا في) 
حاولت)؛ لكان ذلك سبب هلاككم؛ لا تکتسباه من المأثم؛ 
وتان على الناس من الحوادث والعظائم! ( ... ) فالتزما 
الطاعة وملازمة الجحماعة فان السلطان الجائر الظالم أرفق 


۳ 


بالناس من الفتنة وانطلاق الأيدي والالسنة! ). 

وهذا نظر عجیب إلى طبيعة التوازنات السیاسیة 
واعتبار دقيق لساثر الاحت‌الات المکنة؛ ما هو مترصد في 
الواقع الاجت‌اعي والسياسي یترقب. مما لا جلب - إن 
تمكن - إلا الضرر للاسلام والمسلمين» وليس معنی ذلك 
أن الإنسان ينخرط في مسالك الفساد إذا كان السلطان 
جائاء کلا؛ ولذلك فان أبا الوليد - في الآن نفسه - حذر 
بالمقابل من صحبة السلاطين! إذا كانت الصحبة بقصد 
طلب العز والجاه عنده؛ ما يؤدي إلى التزلف المذل والنفاق 
البغيض! وهو أمر يخالف مقتضى العالیَ الحقة! اللهم إلا ما 
دعت إليه ضرورة شرعية وأولوية فقهية» ونظر إصلاحي 
صادق! مع مراعاة مزالق النفس وشھواتہاء واتخاذ كامل 
الحيطة من آهوائها؛ وفي ذلك قال - رحمه الله - كلامًا 
عجيباء يدل على ما كان له من فهم دقيق» وتجربة عميقة في 
هذا المجال» قال: ( واجتنبا صحبة السلطان ما استطعتاء 
وتَحَرَّيَا البعد منه ما أمکنکما؛ فان البعد منه أفضل من العِرٌ 
بالقرب منه! فإن صاحب السلطان خائف لا يأمن» وخائن 
لا يُؤْمَن! ومِيء إِنْ أَحْسَنَ! اف منه. واف بسییه 
ويتهمه الناسٌ من آجله» إن فرب فينء وان أَبْعِدَ أخزدً. 
تحسدك الصدينٌ على رضاه إذا رضيء ويتبرأ منك ولدّك 


آبو الولید الباجي دوصیته | ۵۵ 


ووالدك إذا سخط ! ویکثر لاتموك إن مَنَحَء ویقل شاكروك 
إذا أَشْبَمَ! ( ... ) فان امْتحِنَ آحذکم بصحبته أو دعته 
ضرورة؛ فلیتقلل من ا ال واحال ولا یغتب أحدًا عند 
ولا یطالب عنده بشرّاء ولا يعص له في العروف آمراء ولا 
یستزله إلى معصية الله تعالى» فانه یطلبه بمثلهاء ويصير 
عنده من أهلهاء وإن حظي عنده بمثلها في الظاهر؛ فإن 
نفسه تمقته في الباطن! ). 

فتبین إذن؛ أن الشأن السياسي عنده دين وأنه لا طاعة 
لخلوق في معصية الخالق» فلينظر المرء ما يستطيع أن 
يتقرب به من ذلك - غير خحجل - إلى ربه! غير متأثر بنزعة 
حزبية» ولا موی أو 000 ریاء وذلك موطنٌ زلت 
به أقدام وأفهام! وانیا الموفق من وفقه الله تعالل برحمته 
وفضله. 

سابعًا: ثم أمرهما - بعد هذا وذاك - بالتزام الأخلاق 
الإسلامية» من صدق وأمانة ووفاء بالعهد وترك للظلم 
وخاصة ما يتعلق منه بالدماء» فقال: ( و(یاک| والعون على 
سفك دم بكلمة» أو المشاركة فيه بلفظة! فلا يزال الإنسان 
في فسحة من دينه؛ ما لم يغمس يده أو لسانه في دم امرئ 
مسلم! )2 ثم آوصاهما باجتناب أمهات الرذائل حملة؛ 
کالزنی وشرب الخمرء والرباء والنميمة» وا لحسد 


والفواحش» والغيبة» والكبر» والیخلء وشهادة الزوں 
والرشوة» وسائر آنواع اللاهي» من غناء» ولعب بالنردء 
وما شابه ذلك. مما لا يليق بالعلیاء» ولا یجمل بالصالحين 
والفضلاء. 

وأما القسم الدنيوي من الوصية فهو في ا حقیقة لا يخرج 
عن القسم الديني؛ إذ هو راجع إلى جماع مکارم الأخلاق 
في العلاقات الاجتاعية ما به یکون عون طالب العلم على 
التحقق من صفة العالميّة على الستوی الاجتماعي» فقد 
آوصی بتمتین العلاقات الأسرية» من صلةٍ للارحام 
وخدمة للأقارب» وحفظ وحدة الأسرة» والتَمَرّي باجتماع 
کلمتها. ومراعاة حقوق ال حوار والاأصدقاء ومداراة 
الأعداءی وغير ذلك مما به تسلس القيادة العلمية والتربویق 
وترسخ السيادة الاجتماعیة للعالی قال رحمه اللّه: ( وأما 
القسم الثاني ما يجب أن تکونا عليه وتتمسکا به؛ فأن یلتزم 
کل واحد منکما لأخيه بالا خلاص والاکرام» والراعاة في 
السر والعلانية» والراقبة في الغیب والشاهدة ) إلى أن 
یقول: ( ثم علیکا بمواصلة بني أعمامكى) وأهل بیتکما 
وال کرام حم ( ...۰ ) فان ذلك ما تسودان به في عشيرتكماء 
وتعظان به عند أهل بیتک| (. 

ثم أوصى - بعد الرحم - بالجار» وبأهل مودة أبيهها من 


أبو الوليد الباجي روصیته | لاه 


أصحابه رحمه ال وعدم التعرض لأحد بالعداوة» ونبذ 
خلة الانتقام» والتزام الصبر إزاء كل من تعرض لما 
بالإذاية. 

وختم وصيته - رحمه الله - بالتحذير من الاستكثار 
من الدنيا وحطامها! وعدم التنافس في امتلاك الأصول من 
ضيعات وعقارات» وقال: ( ولیاکا والاستكثارٌ من الدنيا 
وحطامها! وعلیکیا بالتوسط فيها ( ... ) ومَنْ رزق منکما 
مالا؛ فلا يجعل في الأصول إلا أقلّه!ا فان شغبها طويل» 
وصاحبها ذليل! )» ثم كان آخر الکلام قوله: ( وان 
لاوصیکم وأعلم ني لن أغني عنکیا من اله ی بي للك 
لا یل که وه لول َو € [یوسف: ۱۷ ] وَھُو 
سب وفع الوكِيل1): 

وعلیه؛ فإننا - بحول الله - نشرع في دراسة ما تَحَصَّلَ لنا 
من أمور منهجيق وقضايا معرفیةہ في تحقیق مفھوم : ۱۳۳۷۰ 
وہ العالِمِيّة » وما تَرَتَبَ عنها من وظاتف وبرامج» 
مسترشدین بوصية أبي الولید الباجي - رحه الله - 
ومستعینین بنصوص ادرة من کتب التراث» وکلات 
عزيزة مأثورة عن أهل العلمء من الحكماء الربانيين» 
والعلماء المجدّوين» مؤصلین ذلك كله في کتاب الله» وسنة 
نبي الله يق وين لناطاته على مقتضيات واقعنا 


مه | 


المعاصر؛ حتى يتبين لطالب العالميّة الصادق كيف يسلك 
طريق الطلب؛ في هذا او ادت وق روف اتد 
با لَابْسَهًا من فتن وحن أحاطت بهذا العلم» خاصة علم 
الشريعة! وليكن أول كلامنا في تحقيق مفهوم ٠‏ العَالِم » 
و« العَالِمِيِ ؛؛ فنقول وبالله التوفيق: 


لئان 
سس سر 


8 مَفْهُوم العالم وَالْعَالِميَ 


القَیْ لٌ‌العَایٰ: في عَفهوم « العام ' 
و« العالميّة ١‏ 


سر _ سر حر 


لا أحد یماري في أهمية العلم والعلماء في حركة تجديد 
الدين» ومركزية دورهم في التوجيه والتأطير؛ تعلی] 
وتزکیة وما فساد أمر الدعوة في كثير من المواطن إلا يسبب 
غياب العلماء عن مواقم صناعة قرارها وتوجيهها. 
والنصوص القرآنية والحديثية في ذلك متضافرة مستفيضة. 
ومن هنا فلا أحد بياري في أن ١‏ الأزمة » الحقيقية الواقعة 
في الشأن الديني والدعوي اليوم نما هي آزمة عِلْم » بها 
لكلمة ( علم ) من دلالة قرآنية شاملة: «إِنَمَا تحت له ین 
عِبَادِهِ لو 4 [ فاطر: ۲۸ ]. 

والقضية أن معاهد تکوین العلیاء في الأمة الیوم قد 
احیط بها اضر - ماد ومنهاجًا - فعجزت أن تج 
ای با یتخرج عل شس پ إن العلياء 
مره الأنبياء ۰ فصار لا مناص من التوجه بالجهود 
الذاتي لکل طالب علم صادقء یقدر حاجات الامة اليوم» 


( جزء حدیث. رواه آهد وابن ن حبان» وأصحاب السنن الاربعق. عن أي 
الدرداء و صححه الالباني في صحیح الجامع الصفر. 


| 


ويعي ظروفها العاصرة بدقة - إلى طلب حقيقة الفهوم 
الشرهي لكلمة هم » ومعنی « ما »: لا حاطة بمقاصد 
الدلالة الرادة من استعیال هذا اللفظ في الکتاب والسنة 
ومایترتب عليه من مهات ووظائف و خصائص. 

ف « الما » : هي صف كي في مقر اشگام الشُريعة 
ريا وفروعها» يَكُونُ لمحت پا « ماما » ف الذین 
ژ2 

ولا وا الْمُجْتَهِدُ الرباني الحَكِيم > الذي 
تَحَقَقٌ بالل وصار لَهُ کالوصفِ الْمَجْبُولٍ عَلَيْه رهم 
عَنِ الله مُرَاَه؛ قَصَارَ یر بِصِغَارِ الیلم قبل کبارو(0. 

فبمقتضى هذين التعريفين لفهوم « لیم "وه العامة » 
لا يكون العام الجا على الحقيقة إلا بتوفر مَاهِيّة « امه » 
على اانه آرکان؛ هي : 

-١‏ الْمَلَكَةٌ الفِفْهيّةُ: وهي غاية مراحل الطلب» وزبدة 
مسيرة العلم وقد سبق قول الباجي في وصيته لولديه؛ في 
سياق حضهیا على طلب العلم: ( فاجتهدا في طلبه 
واستعذبا التعبّ في حفظه والسهر على درسه. واللصبت 
الطویل في جمعه. وواظبا على تقبيده وروایته» ثم انتقلا إلى 


فهمه ودرایته! )؛ فالانتقال إلى « الفهم والدراية " إن هو 


٦‏ هذان التعریفان مستفادان من عبارات لأبي إسحاق الشاطبی كما سيأتي بیانه. 


في مفهوم العاليم والعاليمية. | ٦٣‏ 


وَالْمَلَكَةٌ الفِقَهيّهُ: هي الصفة الكسبية التي بها يكون 
العال یاف أخكام ری سوه رو ولا پکون 
هُ لک إا إذا مَحَقَقبالَيلم وصاز ا 4 كالْوَصْفٍ الْمَجْبُول 
عي همع الله مراد ومعناہ أنه تفرغ لاکتساب العلم 
وطلبه» وقطع کل أشواط الطلب حتی تحقق بالصفة تحققا | 
يعد له فیها من کَلَفَةَ أي أنه صار متمکنا من النهجية العلمية 
في البحث والتفکر؛ حتی صار یبارس ذلك بنوع من 
التلقائية» وهی العتر عنها عند الفقهاء « بالْمَلَكَةَ ». وانا 
هي: EE NSO‏ 
واستنباطاء وتحقيق مناطاتها تنزيلاء وهو معنى « الفقه في 
الدين » بمعناه الكل فهًا وتطبيقاء کا ورد في حديث 
الرسول ب: « من برد الله به که الذّبن! 0(4. 

ولذلك کان الفقھاء ء من أهل العلم و سڈ - هم 
لرج للأمة في کل شىء وذلك مقتضى قول الله جل 
وعلا: ١‏ رلا جاءَهم آمر من َنَ لمن أو الَخوفِ اداعوا يه وَاو 
ردوة ال سول وی أوْلي ار م 2 منم ممه الس یت 2 
بت وکر تن أله علخ وید قطن یلا 
[ النساء: ۸۳ ]» 0و9 0" 


| "14 


ومن هنا قلنا: إنہا غاية مراحل الطلب» وزبدة مسيرة 
العلم. 

وني ذلك يقول أبو إسحاق الشاطبي مرھد لمات 
بأن العال هو الذي: یتح بالعاني الشرعیة منزلةً عل 
الخصوصياتٍ الفرعيةء بحیث لا يَصُدَهُ التبّخُز في 
الاستبصار بطَرَفٍ عَن الَبْخُر في الإسْيِيْصَارٍ بالطرّف 
لته فلا نيع موم اج منھا دون غر 
عل الاخ ثم بْب مح لت إلى رل ما تحص ا لَه عل 
ما یلیب في أفعال المكلّفِين ( . .. » وهذه الرتبة لا علافت ن 
صح الاجتهاد من صاحبها. 

وحَاصِلَۂ: أنه مک فیھاء ام غير هو فيها ( .. 
لكت عل اها ملعتم شوحو ها 
وان كانت عَحْكُومًا عليها تحت نَظَرهِ وفهره؛ فهو صاحبٌ 
الین والرسوخ, فهو الذي یستحق الإنْتِصَابَ لِلاجْتِهَاد 
والَعَرْصَ للاسْيِتَّاط ( . و 1اس ماع ها ار 
بای وا ُكِيمُء والزاسخ في اللہ و لا والققی 
والعاقل؛ لأنه يري بصفار العلم قب 7 و 
کف خب وة 

وقد تُحَقَقبالْلم وصَارَ له كالْوَصْفيٍ الْحَجْبُولِ عَلَيْهٍ 
رقهم عَنِ الله مُرَادَه ومن حاصّته أمرَانِ؛ أحدهُما: 


في مفهوم العالِم والعالمية | و1 


يجيب السَّائْلَ على ما يليق به في حالته على الخصوص. إن 
كان له في المسألة حُكْعٌ خاص ( ... )ء والثاني: أنه تَاظِر نی 
ا لالات قَبْلَ الجواب عن المُوَالّات! .٠(١‏ 

ودونَ ذلك مراحل من طلب العلم» وشروطٌ في منهجية 
اكتسابه» سيأتي بيانها بہذہ الورقات إن شاء الله. 

ذلك؛ وأما الركن الثاني فهو: 

- باه الإيمازية: وهي أغلب مادة وصية الباجي - 
ر اله كان النذه رانا سا المنتهى! وانا افتتح 
كلامه - کم ریت - بتذكير وَلَدَيْهِ بالورائة الايمانية في « آل 
لا ل ا 
« ھن بيه وَيَعْقُوبُ یب و الله اَل لکم لین قلا تون 
إل اکن نموت 4 [ البقرة : ۱۳۲ ۲ وكان ل 
بالزهد فی الدنیا وا من حطامهاه مع ما تخلل جل 
كلماته من نصائح تربوية غالیة وذلك هو الزاد العظیم 
لطالب العلم آّی کان فيا لَتَعْسَ من خرمَه! 

والربانية الإِیَنَة: وهي مارب الكل في مَسْلَكِ 
لح باخلای القرآن وی مِنْ صِمَتَيْ التقَوّى 
والورع؛ ین أَجْلٍ تخصیل الیلم باللّه ورف الیه تعالى» 


() الوافقات: ( 4 - ۲۳۲ ). 


٦ 


ولا یکون له ذلك إلا حَصَّلَ ین تگایب الال وبا 
و ف مَدَارِج التزكية الایمانیت وَحُحَاهَدَةَ التفس, > عبر 
منازل التعبد ومراتب الاخلاص؛ حتی يخرج خروجّا کل 
عن داعية هواه» ویکون عبدّا خالصًا لله؛ فالخلوص 
الکامل للّه هو تمام العلم بالّه» وهو مقتضی قول الله 
جل وعلا: ۵ اما خی الله من عبادو الْعلَموًا 14 ناطر: ۲۸ ]» 
قال القرطبي في تفسيره هذه الآية: ( يعني ب « العلماء »: 
الذين يخافون قدرته» فمن عَلِمَ أنه كلك قدیر؛ أيقن بمعاقبته 
على العصية؛ كما رَوّی علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: 
© إِنَمَا نی الله من عبارو الوا 14 فاطر: ۲۲۸ قال: « الذين 
عَلِمُوا أن الله على كل شيء قدير! » وقال الربيع بن أنس: 
١‏ من لم خش الله تعالی فليس بعالم! ٤ء‏ وقال مجامد: « انم 
العالامن خشي الله »۰ وعن ابن مسعود: ( کفی بخشیة 
الله تعالى علّاه وبالاغترار جهلا! »» وقيل لسعد بن 
ابراهیم: « من أفقه آهل الدینة؟ قال: آتقاهم لربه كت ». 
وعن مجاهد قال: « إنم| الفقیه من مخاف الله ظْن! »)«۲). 
وأخرج آبو عمر یوسف بن عبد البر عن الامام مالك 
ابن أنس - رحة الله علیه| - قال: ( إن خقا على من يطلب 


ولا خلص شيء من ذلك كله إلا بتمام الاتباع للسنة في السير إلى الله جل علاه. 


( الام لأحكام القرآن: ( ۶ - ۳۶۳ ). 


في مفهرم العایم والعالمية | ٦۷‏ 


الحديتٌ أن يکود له وَكَارٌ وسَكِيَةٌ مه وأنْ یکون معا 
لاثار مَنْ مقّی قَبْلَهُ ۱6 وأخرج الدارمي في سننه عن 
سفيان الثوري قال: ( كان يقال: ۱ العلماء ثلاثة: ئة: عا بالله 
يخشى الله لیس بعالم بأمر الله عاباللُه عا بأمر الله 
يخشى اللَّه؛ فذاك الال الکامل! وعال“ أم اللّه» لیس بعالم 
الل لا خشی اللّه؛ فذلك العا المَاجرً! 0 ف » العا 
بأمر الله ا: هو العا باحکام الشريعة وفقههاء و« العا م* 
بالله »: هو العارف بمقتضیات العلم الحق» من العلم 
بشؤون ربوبيته تعا یل وهال اسائ الحسنى وصفاته العلا 
جرد ا ای لك حافت ی 
می با والعرفة سد والعالم مس وہ 
بینهیا؛ ولذلك قال ا حسن البصري رحه الله : ( کان الرّجُلُ 
إذا طَلّبَ العلمَ لم يَلْبَتْ أن يُرَى ذلك في بَضَرو وكشي 
ولسانی ویبی وصلایه وژفیو! )(. 
وللخطیب البغدادي - رحه الله - وصيةٌ لطيفة في هذا 
الشأن نقتطف منها ما یل قال: ( ان مُوصِيكَ يا طَالِبَ 
العلم بإخلاص النية في طلبه» وإجهاد النفس على العمل 


() جامع بیان العلم وفضله: ( ۲۵/۲ ). 
2" المرجع السابق: (۱۱۸/۱). 


۸ 


بمُوجبی فان العلم شجرة» والعمل ثمرة» وليس يُمَدّ عالا 
من لم یکن بولیه عَاملا ( ... ) وما شي آضعف من عَا م 
رك التاس عِلْمَه لِمَسَادٍ طريقته! وجامل أَحَدٌ التاس 
بجهله؛ لِنَظْرِهِمْ إلى عبادته! ( ... ) والقلیل من هذا مع 
القلیل من هذا آنجی في العاقبت إذا تفضل الله بالرحت 
وم علی عبده النعمة. فأما الدافعة والا مال وحب اطوَینّی 
والاسترسال. ولیثار الخفض والدعةه والیل مع الراحة 
والسَعَةَ؛ فان خواتم هذه الخصال ذميمة» وعقباها كريبة 
وَحَيمّة! والعلم یراد للعمل» كا العمل يراد للنجاة .٠()‏ 

قلت: وذلك كله انا هو وسیله إلى غاية الغایات» 
ومنتهی الکمالات! وهو « مقام الرَّبَانِيَةِ الإيمانية »! التي هي 
« العلم باللّه » على التحقيق» مما نص عليه القرآن الکریم 
في قوله تعالی: « وک کا رن بتاکم شم لب 
ویما تر َدْرْسُونَ 4 [ آل عمران: 14]» وهو عمل قلبي خالص» 
على ما شرحناه وبيناه في التعريف المذكور بهذا الركن. 

وبيان ذلك أن ما تحص من مفهوم العلّم - من کل مَا 
کر من ناف - إنما هو عِلَانِء أحدهما وسيلة للآخر: 

- فالعلم الأول: ینتج عن تلقي الكتاب والسنة. وعن 


الفقه المستنبط منھماء وغاية هذا العلم نبا هي العمل به» مما 


.) ۱۵ ۰۱ 6 ( اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي:‎ ٦ 


في مفھوم العام العامة | ٦۹‏ 


أنيط با مكلف من سائر أنواع العبادات - فغلا وتّرْكًا - 
وهذا كله - علا وعَمَلّ - نا هو وسيلة للآي؛ وهو: 

- العلم الثاني: وهو العلم باللّه! وإنما هو نتاج ‏ خالص 
الأعمال» من العبادات والمجاهدات المترتبة عن العلم 
الاول قال تعالى: إنَآ را إلِكَ الحكتب بالحی قاعبد آله 
یسا له ليت © آلا یه الب الال 4 1 الزمر:۰۲ ۳ 1 فإذا 
عَعِلَ العبدٌ بمقتضاه آناه الله علا من نوع آخره هو العلم 
باللّه! له تعا لی فی حکم کتابه: « واتَفَو ۳ 
ویم گم اه واه ڪل کی علي 4 [ البقرة: ۲ وهنا 
رل أَقدامُ بعض جَهَلَةِ العبّاه من توهموا الوصول إلى 
غاية العلم» ورس ا حکمة » التي هي العلم باللّه من غير 
العبور على طریق الشریعة» ومن غير الدخول إلى ميدان 
الأعمال؛ فاستغرقوا أوقاتهم في متاهات الخيالء 
واستدرجهم الشيطان إلى شطحات ا حبال؛ ولذلك فليس 
عَبَنَا أن يقول الرسول ل في حکمته البالغة: « فضل العَالم 
عَلَ الاب كفضلي على أدناكم! (۱. 

والمقصود أن غاية العلم والعمل انیا هي العلم باللّه! 
كا آن العلم باللّه هو منتهى السعادة في الآخرة» فإذا صح 


( رواه الترمذي عن أبي أمامة مرفوعاء وصححه الألبانی في صحيح الجامعء 
رقم :( ۲۱۳ ). 


۷ 


للعبد العلم بأمر الله وما يقتضيه من الأعمال التكليفية؛ 
أو الحکمة الحقة التي قال فيها ات جل جلاله: وَکن 
بوت اجه مد اوق ڪي كديرا ماک رل اوا 
لب 4[ البقرة: ۲۹۹ ]ء وہہذا العنی کان رسول اللَّه - 
الأولين والآخرين - أعلم الخلق باللّه! وهذه أغلى حکمة 
تداولها السلف لا واستنباطًا! ومن ضيع هذه ( البوصلة ) 
اللطيفة ضاعت منه غاية العلم والعمل معًا. 

ولهذا المعنى العظيم في السنة الصحيحة تأصيلاتٌ 
مليحةً! ففي صحيح البخاري حديث جلیل ترجم له 
لصف - رحه ال - بقوله: ( باب قول اي 2 « آتا 
عْلَمُكُمْ ب باللّه! »» وأن المغرفة فل القَلْبِ؛ پت 
تُعال: و ن ادك ا بت لوبگ 4 [ البقرة: ۲۲١‏ ] )» ثم 
أخرج حديث عائشة اء قالت: ( كان رَسُول الله 45 إذا 
أمَرَهُمْ؛ أمَرَھُمْ من الأَمَالِ با يُطِيقُونَ؛ قَالُوا: نا سا 
كَهَيْكَتِكَ یا رَسُولَ اللّه! إن الله قَدْ غَفَرَ لك ما تَقَدَّمَ من 
ی یی نون 
ثم ر ول × إنَ ناکم رَأَعْلَمَکُم باللّهِ آا! ۱). 

"50 TSS 
باللّهِ ) هو: ما حصل للقلب من العرفة به تعالى» وما ينبغي‎ 
ادل وجهه وعظيم سلطانه من حقوق؛ بمقتضی تلك‎ 


في مفهوم العالم والعالمية | ۷۱ 


المعرفة» وأن الرسول الكريم - عليه الصلاة والسلام - 
كان أعلم الخلق بالله. 

وهذا فان سفیان وري ركه رت ) افضل الم 
للم الل والیلم بأمر اللَّه! فإذا كان العبد عايًا بال 
وعا ا بأمر اللّ؛ فقد بل ول إن فقوت فضل 

من الم بالل والولم بأمر اللّه! وم يصل إليهم عُقُو ر 
اد من ابحهل باللّه والجهل بأمر اللَّه! ۸۷. 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: ( ولا ريب أن لذة العلم 
أعظم اللذات! واللذةٌ التي تبقى بعد الموت» وتنفع في ال خرة؛ 
هي لذة العلم بالله» والعمل له» وهو الاییان به ۲۱ وقال في 
موطن آخر: ( إن الم الذي هو ضلْ السَّعَادَةٍ ورأشها هو 
الم باللّه! )۳ 

وقال في ملاحظة لطيفة جدًا: « لیس في الدنیا من اللذات 
أعظم من لذة العلم بالله! وذکره وعبادته؛ وهذا كان 
النبي يه يقول: « حُحيْبَ إِلّ من دنياكم النساء والطيبٌء 
وجعِلَتْ ره عيني ني الصلاة! 0 هكذا لفظ الحدیثء ۸ يقل: 


( حلية الأولياء لأبي نعيم: ( ۲۸۱/۷ ). 

( جموع فتاوى ابن تيمية: ( 137/14 ). 

( الصفدية: ( ۲۵۰/۲ ». بتحقيق محمد رشاد سالم. 

( رواه أحمد والتساتي والطبراني واليهقي رآبو یعل وحه الشيخ شعيب 
الأرناؤوط في تعليقه على المسند. 


فد 


وع 


حببٍ إل ثلاث ۹ فان المحبّبَ إليه من الدنيا ائنان 
0 +7 ہ فهي أعظم من دینك ول 
مجعلها من الدنیا! )(۱). 

ومن هنا كان العلم باللّه هو غاية العلوم والأعمال 
کلها؛ لأنه العلم الباقي ۳۹ الستمر آبذا! وانما شرعت 
الاعیال التعبدية للتعريفي باللَّه؛ إِذْ لا معرفۃً للعبد في شرع 
یی وو ہوہ 
أحكام الشريعة! ومِنْ هنا كان مطلقٌ العلع ناوت 
ودرجاتٍ؛ بعضّها وسيلة إلى بعض؛ ۰ ومنزلة ترتقي 
بصاحبها إلى التي تليها؛ حتى تنتهي کلها إلى غاية الغايات؛ 
التي هي العلم باللّه! وإنما يكون العلم بالله على كباله 
وتمامه هناك في الآخرة بدار السعادة» وهذا من ألطف 
المعاني الواردة عن السلف الصالح» فتدبر..! 

قال ابن رجب الحنبلي - رحمه الله -: ( العلم قسمان؛ 
أحدهما: ما كان ثمرته في قلب الإنسانء وهو العلم بالله 
تعالى»ء وأسائه» وصفاته. وأفعاله» المقتضى لخشيته. 
ومهابته وإجلاله» وا خضوع له وبته. و 00 
والتوکل عليه» ونحو ذلك؛ فهذا هو العلم النافع. ( .. 


ہے مس 


والقسم الثاني: العلم الذي عل اللسان» وهو حجة لك 


() الصفدیة: ( ۲۷۲/۲ ). 


في مفهوم العالیم والعاليمية | ۷۳ 


أو عليك! فأول ما یزقع من الیلم الم النافغ» وهو 
الباطن الذي يخالط القلوب ویصلحها. ويبقى علم اللسان 
حجَّة فیتهاون الناس به» ولا یعملون بمقتضاہ لا حَلَيْهُ 
ولا غرم ثم يذهب هذا العلم بذهاب یه فلا يبقى 
الا القرآن في الصاحف! ولیس تم من یعلم معانيف ولا 
حدوده ولا حکامّه! )(۱). 

ثم قال - رحه الله - في تفصیل عجیب وتقریب 
لبیب: ( کیال الدنیا نیا هو في العلم والعمل؛ والعلم 
مقصود الأعمال! فتضاعف في الاخرة بيا لا نسبة لا في 
الدنیا إليه؛ فان العلم أصله العلم باللّه» وأسےائه وصفاته. 
وني الآخرة ینکشف الغطاء ( ... ) وتصیر المعرفة باللّه 
رؤية له» ومشاهدة! فأين هذا مما في الدنيا؟ وأما الأعمال 
البدنية فان لما في الدنيا مقصدین؛ آحدهما: اشتغال 
الجوارح بالطاعة» وکُذها بالعبادة. والثاني: اتصال 
القلوب باللّهء وتنويرها بِذِكْرِهِ؛ فالأول قد رُفِعَ عن أهل 
الجنة! ( ... )» وأما المقصود الثاني: فحاصلٌ لأهل الجنة 
على أكمل الوجوه وأتمهاء ولا نِسْبَةَ با حَصَل لقلوبهم في 
الدنيا من ن الان والاتصال؛ إلى ما ر ف الآخرة 


عیانا! فتعم و وأبصازهم وأساعهم بقزب الله 


۷۶ جامع العلوم وا حکم: ( ۳۸۳ ). 


ئ | 


ورؤيته» وسیاع كلامه! ( ... ) فالذي يحصل لأهل الجنة 
من تفاصیل العلم باللّه» وأسیائه وصفاته» وأفعاله» ومن 
قربه» ومشاهدته ولَذَّةَ کرو ( ... ) هو ما لا عَبنْ رَأْثْ 
ولا أذ سَمِعَث: ولا َطر عل لب بَشَّر..! واللّه تعال 
السژول آن لا مجرمنا خر ما عنده یک ما عندناه بے 
وکرمه ورحته آمین! )(۱). 

وخلاصة المسألة أن قصة الدین عِبَارَةٌ عن دورة أَشْيَهَ مَا 
تكون بِدَوْرَةٍ المَلَكِه يسلكها المؤمن» فتنطلق به ألا من 
العلم لمدزلٍ من عند ال وهو الوحي كتابًا وسنت وما 
يُستنبط منهماء * ثم تذل به إلى مدا الأعمال؛ ور ئه بعد ذلك 
خالصٌ العلم باللّه؛ ما يزيده شوقًا وبهٌ لله؛ فيزداد عملا 
للّهء ثم يزداد بذلك علا باللّه! ثم یر هذا عملا فيزداد 
عِلا..! وهكذا يمضي في فَلَكِهِ حتى يَلْقَى ره فینکشف 
الغطای ركم له املع الأكمل باللّهہ وهو الرؤية السعيدة 
لربه جل ُلاء! وذلك هو بحر السعادة والجهال! وهو قول 
الله تعالی في القرآن الكريم: < یریم © بای 6 
[ القيامة: ۰۲ء وقول رسول اللّه 6 على سبیل التفسیر 
والبیانء ما يرويه جَرِیژ بن عَبِْ الله ه قال: ( كُنَا جوا 
عِنْدَ رشول اللّه قل؛ إِذْتظَر إِلی مر یل ره قَقَالَ: ( آما 


.) ۲۹۹ جامع العلوم والحكم:(‎ ٦ 


في مفهرم العاليم والعايمية | ۷۵ 


إت سرون رَبَكُمْ کیا ترون هَذًا الْقَمَرَ لا تُضَامُونَ في رُوْیَيها فان 
نتم أن لا با َل ضا قبل طیع نس وت 
عُرُويبًا! )يعْني الْحَضر وَالْمَجْرَ ثم قرا جریژ: وَسَيَمْ ند 
ریک بل طلوع الشَمس ول روا 4[ طہ: ۱۳۰ ])۱). 

وعلیه؛ فإن الا إذا تجرد عن آهوائه تجردًا كاملا 
وانخرط في مسيرة العلم > التي کا فا 
كان عَالا باللّه حقاء وأشرق عليه نو الولايّة صِدْقَاء 
وصار ما للاقتداء في قوله وفعله واقراره؛ بها نال من مر 
لين وم قام في الأمة من مَقَام السو لاه في التربیق 
وَإِمَامَةَ في الدّين! وبيان ذلك هو مقتضى الركن الثالث؛ 
وهوء 

۳- القِيَادَةٌ الب الالجتاعِيّةُ: وهي وظيفة العالم 
الإصلاحیة وق اليم مت مطلقها صریح 
القرآن الکریم» قال له و5: ولا نکر من گل رقم ینبم 


سر سی سے ای مر مر ےگ 


طَآِمَةٌ لوا في لسن ودروا ومهم اذا جوا لیم له 
دروت » [ التوبة: ۱۲۲ ]» وهي راجعة إلى واجب الأمر 
بالعروف والنهي عن المنكرء والقيام: بح التذارتی وأما 


الأحاديث 5 هذا العنی فأكثر من أن محص !0 ويكفيك 


(۲) سيأ ذكر بعضها بهذه الورفات - إن شاء الله - ولك أن تنظر ما استقريناه - 


۷٦ 


منها قوله 4: « من یل عن علم کته ألْجَمَهُ له يوم 
القيامة بِلِجام ین ار ۴ء ولذلك قال الباجي لِوَلَدَيْهِ بعدما 
حضه على طلب العلم: ( وعلیک/ بالأمر بالعروف؛ وکونا 
من آهله! وانهیا عن ا منکر؛ واجتنبا فعله! )» ولا یکون للعا م 
قدرةٌ حقيقية على ذلك إلا إذا تبوأ مرک قيادةٍ تربوية اجتماعبة 
بين الناس. 

القِيَادة المّْيَويّةُ الاجتَاعِيةُ: هي الإنْيِصَابُ له ا لى 
ما آناه اللّه من عِلْمِ وصلاج في نفسه» وبا اكتسب في 
طريق ذلك کل من بصيرةٍ قلبی ور دعوية» وصناعة 
تربویة؛ حتی امد حت ف له اه وهي: نور یقذفه 
الله في قلب العبد؛ یکون بمقتضاه مُبْصِرًا بنُورٍ اللَّه! 
يراعي الناسبات الزمانية وا لمکانیة وا حالیةء في تنزیل 
الاحکام الشرعية والتوجیهات الدينية؛ ما یژهله للامامة 
العلمية والقيادة التربویف قدیرا على توجیه الجتمع بعلمو 
وخلقه. واستیعاب سائر الناس» على تلف مشاريهم» 
وطبقاتهم» وشرائحهم. واختصاصاتهم. وذلك هو الحكيم 


- من ذلك في كتابنا: البيان الدعويء وكذا كتابنا الفجور السيامي» وهو من 
الكليات القطعية في الدين والدعوة إليه. 
۲ رواه أصحاب السنن الأربعة» وأحمدہ وا حاکمء وابن عبد البر في جامع بيان 
العلم؛ عن أبي هريرة. كا روي عن عبد الله بن مسعود. وعبد الله بن عمرو بن 
العاص: وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغیں حديث رقم: 5784 ). 


في مفهوم العاليم والعاليسية | ۷۷ 


'حمّاء والرباني صدقًا. ولا يكون العا ٴعالا إلا به! وقد صح 
عن ابن مسعود ضف قوله؛ « الختقون حادق واه ماد 
وحُجَالَسَتَهُمْ زیادة! »(0۱. فالقيادة العلمية راجعة إلى البصيرة 
الحاصلة للعالم؛ بها جمع في قلبه من نور العلم والحكمة؛ ما 
يؤهله لتربية الخلق» وارشادهم» وهو ضرب من الإرث 
النبوي» لما بينه القرآن الكريم من وظائف النبوة في قوله 
تعال: ۵ هو ایی بعت فی لا رولا نم يناوا لح ١او‏ 
ریم یمهم التب ویک وإ نكأ من قبل نی صلل مین 4 
[ الجمعة: ۲ ]. 

فمن ورث هذه الوظائف بشروطها الشرعية فهو العام 
حقاء وني ذلك يقول الشاطبي - رحمه الله -: « المُفتِي 
ام نی الم مَقَامَ الب 14 (؛ ومن هنا وجب أن یتخلق 
بأخلاق النبوة» وأن بجامد نفسه في الله حتی تکون أصفى 
وأطهرء وتکون علا حقیقبًا للاقتداء والتأمي العام. یقول 
اوں ف وت ( فالفتي حب عَنِ الله 
کالب مرف م للشريعة عل ای لین بحسب ظره 
كالنبي» ونافِذٌ آمره في الأمة ب بمَنشور اْلافْة كالنبي؛ ولذلك 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبيرء وقال المیثمي في جمع الزوائد: رجاله موثقون» کا 
رواه ابن التجار عن أنس ك بلفظ : ( العلیاء ) بدل ( الفقهاء )» وقال العجلوني 
في کشف الخفاء : رجاله ثقات: کیا روی نحوه الديلمي عن علي غه. 

.) ۲٤٤ /٤( الموافقات:‎ ( 


۱۷۸ 


مراد« أولي الأنر »» وقرتث طاعتهم بطاعة اله ورسوله 
في قوله تعالى: ایج ان لو ییا یی رول ول اقزر 
ینگز 4 ( النساء: 4ه ]» والادلةً على هذا العنی كثيرة. فإذا ثبت 
هذا؛ انبنی عليه معنی آخر ( ... )؛ وذلك أن الفتوی من 
الفتي تَحصُلُ من جهة القَوْلِ والفِعْلٍ والاقرار! “ل ثم 
یقول: « وإذا كان کذلك؛ وثبت للمغتي أنه قا نم مقام اي 
وب ماه رم من ذلك أنَّأفْعالهُ َل للاقتداء أيضًاا فم 
مد ہا الببان والاعلام فظاهن وما لم هر به ذلك 
فاعم فيه کذلك أيضًا من وجهين؛ أحدہما: أنه وَارِتث 
وقد كان 0 2 بقوله وفغله هم فکذلك 
الوارث والا ۸ یکن وَارِنًا عل ا ُقِِقَا فلا بذ من أن 
قصب افْعَالُ مُقْتَدَى بها كا التَصَبَّثْ آقواله! راز ن 
۳ بالأفعال - بالنسبة إلى مَنْ يعظُمْ نی لاس - 
موٿ في طباع الب ء لا يقد یرد عل لاه هو 
ولا بخال! (. 
وبا أن الأمر کذلك؛ فقد وجب على طالب العالية أن 
یتحل بخصال الروءة - بله خصال العدالة - والا 
سقطت ا عند الناس» وشات فدوته بينهم ؛ 


.)۲٤٢ ۲٢٢ /4 ( المرافقات:‎ ٦ 
ه).‎ ۷ ٤٤ المرجع السابی:‎ ( 


في مفهوم لیم والعالِعیة | ۷۹ 


فانسحقت بر کة علمه. 

وخصّال الْمُرُوۃَة: هي التحلي بمکارم الأخلاق؛ 
ومحاسن الاداب نی الأقوال والأفعال» وسائر العادات 
الحسنة» من آداب الطعام والشراب والرکوب واللباس. 
فان العالم احق هو الذي يتميز بالعلاقفات الطيبة مع الناس 
قولا وفعلا وسلو کا؛ ما يعمق جذور شخصتت الاجتاعية 
ويجعله محبوبًا بین ساتر طبقات الجتمع» فمن جمیل قوله يل 
في هذا العنی العظیم ما رواه آبو هريرة هه قال: قال 
ول الل ق: « آطب الكلام» وأَفْشٍ السلا ول الأرحام 
وصَل باللیلِ والناسٌ نيام؛ ثم اذل الجنة بسلام! ۱۷۷)؛ فلا قيادة 
اجتماعية ولا تربية لمن غَلْظ قلبه وفخش لسائه وائْتَت 
صلائه» وقد صح قوله : « إِنَّ شَرّ الناس مَنْرلَةٌ عند الله 
يوم القيامةٍ مَنْ تَرَكَهُ الناش انَّقَاءَ نُحْشِه! "٠١‏ فكيف إذا كان 
من أهل العلم؟ فتلك إذن أَمٌ المصائب! وكفى بحديئه 
الجامع في ذلك تأديبًا وترهيبًاء وهو قوله يَ: « مَنْ رم 
اف رم الخبر کله! ۳۱ فیاذا بقي له من علمه إذن؟ وان 
ذلك في النهاية حساب آخروی! قال عليه الصلاة والسلام: 


0" رواه ابن حبان» وأبو نعیم في الحلية عن أبي هريرة» وصححه الألبانيء 


بصحیح الجامع رقم: ( ۱۰۱۹ ). 
(متفق علیه. 


۸ 


« تا ِنْ شيء في الميزانٍ اقل ین مخشن الخُلُقِ! ۱1+ بل وَجَبَ 
على المؤمن أن يصبر على الأذىء بَلَهَ أن یکون من أهله! 
وتدبر هذا الحديث النبوي الصحيح من قوله يك في إحدى 
وصاياه العجيبة» فعن جابر بن سليم امجيمي قال: 
« انتهيثُ إلى رسول الله # وهو تب في بُرْدةٍ لهه كأني 
أنظرٌ إلى هداما على قَدَّمَيْه فقلت: يا مر ال أوصني! 
فقال: « ۳ اللّه! ولا رَد منَ العروف شيئًا! ولو أنْ تُفْرِغَ 
من دلوك في إناء المستسقيء وان تَلْقَى أخاكٌ ووجهُكَ إليه 
بیط وإِيّاكَ واشبال الازار! فإنَّ إِسْبَالَ الازار من الْمَخيلَتَ 
ولا جبها الّه! وان امْرُؤٌ و شَّتَمَكَ ویر بأمر لیس هُوَ فيكَ؛ فلا 
تیه بأمر هو فيه! وه کون اه عليه وج لت ولا تسین 
شينًا..! 4 قال: فا بت بَعْدَ ول سول الله يق دَايَةَ وله 
إِنْمَانًا..!۱۸). 

هذاء وان حسن الخلق ليمتد إلى مجال اللباس؛ وآداب 
الطعام والشراب وسائر العادات الانسانية العامة؛ فمن 
السخف أن يُرَى طالبٌ العلم متبخترًا في مشيته كرا مُسْبلا 
باسه رهوا مُرتديًا ما ید الأنظاز إليه شرا إل غير ذلك من 


)١(‏ رواه أحمد وأبو داود عن أبي الدرداء وصححه الألباي في صحيح الجامع 


حدیث رقم:(١905).‏ 
)۳( رواه الطيالسى. وابن حبان عن جابر بن سلیم اشجيمي. وصححه الألباني 
بصحیح الجامع رقم: ( ۹۸ ). 


في مفهوم المایم والعاليمية | ۸۱ 


آفات الأخلاق التي يُبغضها الله ورسولہ وقد علمت ما في 
الصحيحين وغيرهما ما تواتر معناه من قوله ڈ: « من جَرَ ٹوبه 
Say‏ 
شُهرَة ألبسه الله يوم القیامة وی ثم يُلْهَبُ فيه النار! ۱۱ ومِنْ 
لباس الشهرة ما يعتقده , وو وہ خی 
وهو مخالف ها من حيث القصد وطريقة الاستعمال! أعنى : 
ارتداء الألبسة المشرقية؛ كالعباءات الخليجية ا 
الباكستانية والأفغانیق مما هو في حقيقته ألبسة ( قومية ) مرتبطة 
قافتا بعادات أخرى؟ فارتداء ذلك بغير بيئته يجعله قطعًا لباس 
شهرة! وهو عين الحظور! وعندنا في بلاد الغرب الأصيل ما 
يضاهيهاء بل یفوقها جالا وهيئةٌ ووفاء للسنة النبوية الشریفة! 
من أنواع ا جلابیب: والأقمصةء والعباءات» والسلاهيم 
والکساءات. والعمامات المغربية الأصیلق وغيرها كثير غا 
تناساه كثير من الناس الیوم مع الأسف. 

وإنما السنة من اللباس ما سَتّرَ العورت وحَسّنَ اهیئت و 
يدل على کنر ولا يلاق ول يُنْسَبْ إلى إسرافٍ وتبذیں 
وهو مقتضى الحديث الصحيح من قوله ي: ١‏ كُلُوا وَافْرَبُوا 
وَتَصَدقُوا وَالْبَسُوا في غُنر ييلَةٍ ولا سرف! إِنَّ اللہ يحب ان 


٦‏ متفق عليه 


( رواه آبو داود» وابن ماجه عن ابن عمر» وحسنه الالبانی في صحيح الجامع 
رقم: (16۲ ). 


۲ 


رَى مت عَل عَبْدِوا ¢4 ولذلك قال اين عياس رضي 
الله عنها: ل 
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کا أنه لا جسن بطالب العالِحِيّة ولا يليق به أن يتبع 
العادات السخيفة من آنواع ( الوضات ) الْمُضِلَةَ؛ فتجده 
مثلا يغير لاس آو حدذاءه» أو نظارته» أو هائفه الجوال - 
أو غير هذا وذاك من ا مقتنیات - بمجرد تغير ( الوضة )! 
لا لسبب معقول من تلف أو فقدانِ وظيفة أو غير ذلك؛ 
وإنما لجرد مجاراة ما جرى عليه استهلاك الناس الحکوم با 
نسمیه ( بالثقافة سم )» مما تصنعه كال 2 
والتبذیر الشیطای - 
اعتبروها من خوارم الروءة» منها أن يأكل الانسان في 
الطرقات» سائرًا أو قاعدا..! اللهم الا إذا کان على سفر 
غريبًا خارج بلده أو مدینته. ومن ا حوارم العاصرة آیضا 
عادة مضغ العلكة سيرًا في الشوارع» وعند مخاطبة الناس 
والحديث إليهم» ما ينسب إلى خفة العقل ونزق المراهقة. 


۷۶ رواه البخاري. 
(1) المرجع السابق. 


في فهوم العاليم رالعايمية | ۸۳ 


كا أنه لا يليق بالعالم ولا بطالب العلم أن يركب 
الراکب التي اشتهر استعیاها لدى المراهقين؛ لأغراض 
اللعب أو لأغراض الفسق والفجورء كنوع معين من 
الدراجات النارية ذات هيئة خصوصة تملأ الشوارع 
صخبّا وضجيجًا يؤذي الناس! ما ارتبط اسمه ونوعه 
بأعمال السفه ونزق الشباب! وصار جرد ركوبه شبهة على 
راكبه» وقد لاحظ العلاء هذا المعنى منذ القديم أيضا؛ فقد 
( قيل لِمُعْبَةً: ‏ کت حديتٌ فلان؟ قال: رأيئه یرک 
عل بِرْذَوْنٍ فترکت حدیلہ!!۱۷. 

و بن الحجاج النيسابوري ( ت:١7١ه‏ ) أحد 
جهابذة نقاد الحديث» ترك الرواية - كا ریت - عن أحد 
الْمْحَديْتَ وأبطل حدیته؛ لجرد أنه رآه يَرْكُْضُ على بِرْذَوْنٍ! 
كا يفعل الشباب الراهقون في ذلك العهد! والِرْدُوْن: مُفْرَدُ 
رای وهو عبارةٌ عن حِصَانٍ من الميتة» جانی اطق له 
جلد على السير في المسالك الوعرة؛ كالجبال والشُعاب 
ونحوها - كما نص عليه ابن حجر - وأكثر ما جلب من بلاد 
الروم(» ول يكن من عادة العرب ركوبه» وإنم| كانوا يركبون 
الأفراس العربية الأصيلة! فهذا مر في الحقيقة إنا هو راجع 


.) ٥ /8( ميزان الاعتدال نی نقد الرجال للذهبي:‎ )١( 
4 1۷ /٦( فتح الباري لابن حجر:‎ ( 
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إلى طبيعة التقاليد والعادات» هما راعاه العلماء في خصال 
المروءة آنئذء ولکل زمان - كا لكل بلد - عادائه وتقاليده 
التي يجب أن تحترم» ما دامت لا تخرم نضا شرعيًا ولا تناقض 
حکیّا قطعيًا. وهو أمر في غایة الأهمية؛ فتدبر..! 

وأما ما اشتخدث - إثر الاحتكاك بالاستعمار الغربي 
وثقافته - من العادات السيئة؛ كحلق اللحية» وارتداء الأليسة 
الضيقة؛ الواصفة لعورة الإنسان من فيل ود وَصُفًا يكاد 
یت عما تحنه؛ فهو ما لا ينبغي لطالب العالية إطلاقًا اللهم 
زان بط إل مو من دلت ا عبطراوًا ا والقاعد؛ :أن 
الضرورة را ومِفَْارِمَا فلا َرّف ولا اعتداء. 

كل هذا وذاك ضروري لطالب العالمية؛ لا يترتب عنه 
من تحقيق مفهوم « القدوة الحسنة » فی المجتمع» والا لَمَ 
استطاع تحقيق شيء مما سميناه ب ( القيادة التربوية 
الاجتماعیة )؛ لان نفسية التأسي الاجتماعي لدى الناس هي 
٦9‏ كا انمق اک ای 0 
کلام وقد تنهار في لحظة واحدة إذا لقص العالافي أمر ما 
کر آو نحوه؛ فکثر من الامور قد لا تکون ذات بال 
بالنسبة لعامة اناس» أو لغیر العلیاءہ لكنها أكيدة في حق 
العام شدیدة؛ فقد يكون الشيء من ( الباح الذي لا حرج 
فيه )؛ لکنه من خوارم المروءة - على مستوی العادة 


في مفهرم العالیم والعالمية | Ao‏ 


الاجتماعیة - كما مر في قضية البرذون مثلاء أو كما هو الشأن 
اليوم في عادة الجلوس الطويل في القامي؛ واللعب 
بالشطرنج والاهتمام الکلی بلعبة ( كرة القدم ) بصورة 
مبالغ فيها؛ إلى درجة الاستلاب الكلي! ما يشبه حالة 
الجنون! كا هي حال كثير من الشباب والکهول مع 
الأسف. فليس العالم في ذلك كغير العالم؛ لاختلاف 
المسؤوليات» وتفاوت مقادير الواجبات في قضية الأمر 
بالمعروف والنهي عن ا لمنکر؛ والانتصاب لتربية الخلق! 
وأقل ما يقال في ذلك أن وقت طلبة العلم وأهله أغلى من 
أن يصرف في مثل تلك الأمور. 

ورحم الله أبا الوليد الباجي فقد تبه وَلَدَيْهِ - وهو الالء 
الْمُعَلَّمُ - على مثل هذا في وصيته أشد تنبیه قال: ‏ ولیک 
والشطرنح والرد! فانه شُعْل این ومحاولة ارفا 
يُفْسِدٌ العمر» ویشغل عن الفرض! ویجب أن یکون مرکا 
أعزٌ علیک| وأفضل عندکا من أن تقطعاه بمثل هذه 
السخافات التي لا تجدي؛ وتفسداه بهذه ا حماقات التي 
تضر وِثُردِي! » ذلك؛ وإنما الوفق من وفقه اه 

فإذا جع الرء هذه الأركانَّ الثلالة - من مَلَكَة فقهیّت 


ہے ا کی 
۳2 


که mo‏ سے سے 204 اه ۳ ۳ مس عع 
وربانية إيمانية. وفيادة پربویر اجتماعیة - قق بمعهوم 
كسمه سے عدن 5 و 2 کرو ری ۳ 
العَالمية صفة حَقِيقِية» وصدق عليه وَصَف « العالم » 


مق مر ہ‫ 


كم | 


القصود فی قول الرّسُولٍ : ١‏ قصل الما عَل الماد كفضلي 
على أدناكم! 3 الله كك ولیک وأهل الخو والأرض» 
حتی النملة في جُحْرهًا! وحتى الحوت! لَيُصَلُونَ على مُعَلّم 
النّاس الْخبر! ۱» لأنه تحقق بالارث النبوي العالي» وكان 


ےم ںو ھ 


من آهله وانا © ذَلِكَ فضل آله رنه من كا وا ذو ال 


میم [ ا حدید: ۱. 


هذا؛ والناظر في النصوص الشرعية» وی شتی آصناف 
العلماء الْمُجَدَّدِينَ عبر التاريخ» سواء فیا يتعلق ببرامج 


تكوينهم» أو محمل تراثھم وإنتاجهم» وما یر عنهم من 


آمور منهجية ہما في ذلك وصية أب الولید الباجي - 
رحه الله - يدرك أن أصول العلم الطلوب في حركة 
تجديد الدين نبا هي أربعة» وبيان ذلك هو كما یل: 


(گرواہ الترمذي عن أبي أمامة مرفوعًاء وصححه الألباني في صحيح الجامع» 
رقم: ۲۱۳۱ ). 


لت 


تسم 


3 ۹ 2 
الأصول الأربعة للعُلُوم الشرعيّة 


و ۳ 


للعلوم الشرءِيّة 


الأصل الأول: نصوص الوحي: 

أ- القرآن الكريم: 

وفي ذلك نظر عام وخاص: 

فأما العام: فهو أنه لا بد لطالب العلم الشرعي من جمع 
القرآن الكريم کله. حفظًا واستظهارا» وأقل ما يطلب منه 
في مرحلة الطلب - إن كان ممن تأخر جمعه - الثلث. 
ويستحسن أن يكون المجموع في البدء شاملا للسبع 
الطوال؛ ہما هي جامعة لاغلب آيات الأحكام» ثم لسور 
الفصل با هي جامعة لایات التزكية والتربية وما يحتاجه 
المؤمن في السلوك إلى ربه» وطلب معرفته تعالى. 

هذا مع دوام التلاوة لكل القرآن» والتدبر لسوره 
وآياته» آناء الليل وأطراف النهار؛ حتی ترسخ حقائقه 
العلمية والإيانية في النفس» فتصفو البصيرة في صلتها 
باللّه؛ فلا بركة في عالیم لا بُری بنور الله ثم إنه لا 
نہضة ولا يقظة لهذه الأمة الا بتجديد صلتها بالقرآن» 


۸٩ | 


۰ 


وباعادة الحياة إلى إیمانہا به؛ وذلك باحداث ( تداولية 
قرآنية ) واسعة بین کل شرائحها الاجتم|عیة والثقافیة 
وهو أمر لن ینهض به غير العلماء. فكيف إذا كان هژلاء 
أبعد الناس عن القرآن تلاوة وتزكية؟ تلك يقينية علمية 
دعوية فصلناها في مواطن شتی. ما یسر الله تقيبدّه في 
مثل هذا السياق؛ فلا داعي للإعادة (۱). 

وأما النظر الخاص: فهو الدراسة المتخصصة لآيات 
الأحكام» ومناهج استنباط فقهها وفوائدها العلمية؛ مع ما 
يفتضي ذلك من التسلح با يلزم من العلوم اللغویة 
والأصولية» وقواعد الاستدلال» كما سيأتي بيانه بعد - 
بعل ال 

والانطلاق من آيات الأحكام في فقه الدين ضروري؛ 
لأنبا تتضمن الصيغ الكلية للأحكام الشرعیة؛ وهي صِبَغْ 
مُكْتَنْرَّةٌ بالقاصد التشريعية. واهماها أو الاستغناء عنها 
بأحاديث الأحكام - کم يفعله بعضهم - مُوقِعٌ في التجزيء 
الفقهيء وإغفال قصد الشارع من التشریع؛ ما يؤدي إل 
السطحية في الفهم. والانحراف في الاستنباط؛ فلا بد إذن 
من استحضار فقه القرآن أولا؛ بدراسة آيات أحكامه. 


() للتوسع في هذا المعنى يمكن مطالعة كتبنا التالية: « الفطرية: بعثة التجديد 


المقبلة ». وه البيان الدعوي ٤ء‏ وه بلاغ الرسالة القرآنية ؟؛ وه جالس القرآن ». 


الأصول الاربعة للعلوم الشرعية | ٩۱‏ 

ب- الستة النبوية: 

وفیها أيضًا نظران: عام وخاص: 

فأما العام: فهو التفقه في محمل سنة الصطفی ی 
ومداومة النظر في کتبها؛ حتی یکون الطالب على علم 
بأحوال رسول الله 4 إجمالاء بها هو مبلغ عن الله ومبین 
لشریعته؛ ذلك أن الجهل بالسنة من آهم الأسباب المؤدية إلى 
التقلید والزيغ عن جادة الصواب في أمور العبادات» 
والارتماء في أحضان البدع وا حخرافات؛ فالقدرة على 
استحضار النصوص الشرعية - من الكتاب والسنة - في 
أمور الدين هو أول الخطوات في طريق العلم والعملء فإنما 
الأمة الإسلامية حضارة نص. 

وأما الخاص: فهو التضلع من أحاديث الأحكام 
وفقههاء وما يلزم لها من قواعد وعلوم؛ ذلك أن أحاديث 
الأحكام هي المفتاح الحقيقي لفقه آيات الأحكام؛ فالقرآن 
نما جاء في الغالب بكليات الأحكام الشرعية بینما السنة 
جاءت بتفاصيلها وبيان هيئاتها. ولا مناص في الفقه من 
ا جمع بين الكليات والجزئيات؛ لأن الاقتصار على إحداهما 
يؤدي إلى خلل في الفهم وانحراف في الاستنباط؛ فالكلي 
يتضمن المقاصد التشريعية التي بها يستنير المجتهد لضبط 
الراد؛ فلا تشغله تدقيقاته الحزئية في المساقات التفصيلية 


نے 


عن قصد الشارع الکلي. وا حزئي يضمن له معرفة تفاصيل 
التنزيل وكيفيات التطبيق» ولا وصول ال حقیقة الشريعة 
إلا ہہما؛ ومن هنا فلا مناص من استحضار نصوص الكتاب 
والسنة معّاء فلا يجوز أن يكون أحد ہما شاغلا لطالب العلم 
الشرعي عن الآخرء وإلا اضطرب ميزان الفهم بين يديه 
وهو لا يدري؛ فيظن أنه قد علم وما هو على ا حقیقة بعالم. 
الأصل الثاني: العلوم الشرعية: 

والمقصود بالعلوم الشرعية: العلوم الإسلامية التي 
انطلقت تارمخیا منذ نشأتها من نصوص الشريعة: الكتاب 
والسنةء ودارت حول فلكها - غاية وخدمة - بقصد تقعيد 
مناهج الفهم والتطبيق لأحكامهاء وهي ثلاثة أصناف: 
علوم القرآن والسنة» وعلم الفقه وأصوله. وعلم التوحيد 


والتزكية. 
أما الصنف الأول: أعني « علوم القرآن والسنة ٤ء‏ فهو 
قسمان: 


أ- علوم القرآن: هي العلوم التي نشأت لخدمة القرآن 
الكريم وتيسير فهمه على الاجال» وقد ألف العلماء في ذلك 
الكثير» ويدخل في ذلك المصنفات التي سميت بعلوم 
القرآن؛ كالإتقان في علوم القرآن للسيوطيء والبرهان في 
علوم القرآن للزركشي» وكتب غريب القرآنء وكتب معاني 


الا صول الاربعة للعلوع ان او 


القرآن وما فی معناهاء كا یدخل في ذلك عندي کل کتب 
التفسیر کتفسیر الطبري وغیره؛ بيا هي کتب غایتها خدمة 
القرآن فهع) وتفسيرًاء وانیا هي الوجه التطبيقي لکتب علوم 
القرآن ذات النحی النظري. 

فطالبٌ العالميّةَ لا بد له من الاحاطة بمجمل مقاصد 
هذه العلوم؛ بها هي قواعد تنظم مناهج الفهم للقرآن. 
وامدف التعليمي التوجه إليه فيها لیس تفاصیلها؛ فهذه 
سیجدها في أي مکان» وسیجدها تُعْرَض ضمن علوم 
شتی؛ لتداخل العلوم الاسلامية فیم| بينهاء كا هو الشأن في 
علم أصول الفقه مثلا؛ بالنسبة إلى علوم القرآن وان 
القصود أن يضبط « منهج التقعید » المبثوث في مصنفات 
هذا العلم» الذي یعرضه أهله باعتباره ميزان الفهم عن 
الله هذا هو الأساسء وذلك هو اللب من علوم القرآن 
والتفسير. 

ب- علوم السنة: وهي القسم الثاني من الصنف الأول» 
والمقصود ما هنا العلوم التي نشأت لخدمة السنة النبوية 
رواية ودرایه. 

وطالبٌ العَاليّة مضطر إلى معرفة صحيح السنة من 
ضعيفهاء وثابتها من موضوعها؛ حتى لا يكون مثل عوام 
« التفقھین » ممن لا دراية لهم بهذه الصناعة ولا اهتمام؛ 


| 5 


یوردون من الأقوال الشاذة في الفقه والعبادة ما لا أصل له 
ويستشهدون لذلك با م يصح عن رسول الله يله أو 
ربا بها کب علیه! 

واذن؛ فلا بد للطالب من التمکن من علوم النقد 
ا حدیثي؛ سواء في ذلك ما تعلق بنقد ا تن أو نقد السند» 
والعرفة بمراتب ا جرح والتعدیل وقواعدهماء ومراتب 
الرواية وما پثبت من ذلك وما یرد وأحوال الأسانید 
وعللها الخفية» تما یقدح في صحة السند. ویخرم حجیته» ثم 
ما برقي الحديتٌ إلى درجة أعلى وما لا یستقل بذلك؛ 
کارتقاء الضعیف إلى درجه ا حسن: والحسن إلى درجة 
الصحیح. 

وأقل ما يجب على طالب العَالِيّةِ أن یتقنه من ذلك 
القدرة على ضبط مصطلحات القوم وقواعدهم؛ حتى 
عو ار جج ين سیر مت ذلك أن 
علم الحديث قد قتل بحثاء ونضح حتى احترق! 

وأحسب أن الوجهة العلمية - با يناسب حاجة الأمة 
الملحة في هذه الأزمنة - نیا هي طلب « الفقه »۰ لا بمعناه 
التقليدي الاستظهاري» ولكن بمعناه الكلي الصناعي؛ أي 
با هو صِناعَةٌ ومَلَكَهٌ يجب تحصيلهاء وعلوم الحديث 
المنهجية نا هي وسائل هذه الغایة؛ فجمهور الطلبة يجب 


الأصول الأربعة للعلوم الشرعية ۹٥۱‏ 


أن يتوجه ذه الغاية» وانبا « الا" من يفقه عن الله 
ده 

وليس معنى هذا أنه یتعین إهمال الصناعة ا حدیثیة كلها 
فلا فقه في الحقيقة إلا بها؛ إذ هي أساس الفكر النقدي في 
مناهج العلوم الاسلامية فلا بد من التمكن منهاء ولا بد 
من استمرار هذا التخصص في الأمةء وانا القصد هو 
التنبيه إلى أنه قد حصل نوع من الغلو في الاهتیام بها إلى 
درجة إهمال غاياتها الفقهيةء ومقاصدها العملية» ما ينبني 
عليها من العلم والحكمة؛ بل صارت صناعة الحديث عند 
قوم نوعا من ( الوضة العلمية )» طلب للزينة والتصدر في 
الجالس ليس إلا! وصارت عند قوم آخرين ضربًا من 
استعراض العلومات؛ وإعادة تخريج الْمُخَرَّجَات, 
وتصحيح الصححات أو تضعيف المضعّفات! مما قد حیسم 
القول فيه من قبل وفات! حتى صار الانتساب إلى الحديث 
والحدئین يستجلب لبعضهم - حاشا فضلاءهم - نوعا 
من الكبر وا حیلاء! فتجده یر على تحلية نفسه بألقاب 
الْمُحَدَيْن؛ على سبيل التميز والاستعلاء! ویصنع من 
توظيفه لمصطلح ( أهل الحديث ) في غير موضعه نوعا من 
الذهبية الجديدة» والطائفية المقيتة» يمزق بها نسیج الم 


و 4 


ویفرّق شملها طراین قِدَدَا هذا في وقت حاجتها فيه هى 


٦ 


آشد ما تکون للم شتاتهاء وتوحیدِ صفوفها! یصنع الأحمق 
ذلك بيا يمليه عليه ذوقه وهواه؛ وهو لا يدري أنه قد 
انحرف عن جادة العلم الق وانزاح عن غايته التعبدیة 
ومقاصده التربوية! وانما تلك هي حکمته الفقهية. 

و( أهل الفقه في القرآن والحديث )» أو ( أهل الفقه في 
سی بے وس شر ہی پیا 
اه هه لاه - فیم سيأي مفصلا - وعلى هذا 
الأصل وردت النصوص الكثيرة الوفرة؛ منها الحديث 
اشح الصريح الذي يرويه أبو مُوسَى الاشعَري ضف عَنِ 
الت ل قال: « مل مَا بعتي اللَّهُ به ین الھُدی وَالْعِلْم 
كَمَئَلٍ الْمَيثِ اثر آضات أَرْضَاءٍ د ان منها يقبت الَا 
تب الکلا وانغنت الکیر..! وَكَانَتْ منها آجایث أَْسَكَتِ 
ال قََقَعَ الله بها النّاسَء كَتَرِبُوا وَسَقَوا رو وَأصَاتْ 
هط رى إلا هي قیَان لا يك ماء ولا تت كلاً..! 
َل بت كل من َه في دين ال وق عي هب 
وَعَلَّ وعتل من يرم بت رَأْسَا یل مُدی اللّه الّذِي 
ار 

قلعلیٰ ن تس كرس الله حول و ا 
مبینا أن مصطلح ( أهل الحديث ) إنما كان يُطلق على فقهاء 


الأصول الأربعة للعلوم الشرعية | ٩۷‏ 


الاسلام. عن کان مَصْدَر فقههم وعِلْمِهِمْ القرآن 
واحدیث؛ في مقابل علماء الکلام والفلاسفة ممن جعلوا 
حض عقوم وأهوائهم مصدرا مطلقّا للمعرفة! وبذلك 
یکون تصنیف علاء الأمصار الکبار؛ كأبي حنیفة ومالك» 
والشافعي» ولهد. واللیث بن سعد. والأوزاعي. 
وأضرابهم - رضي الله عنهم جِيعًا - ضمن مفهوم ( أهل 
الحديث ) كما استعمله علماء السلف الصالح وانا ضيق 
هذا المصطلح عند بعض المتأخرين؛ لأسباب مذهبية ضیقة 
با يكاد يقصره على رواة الحديث. وأهل صناعة الجرح 
والتعديل» وفي أحسن الاحوال على أهل المذهب ال نل 
خاصة. 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: 

ووو ال راهان اشامن أن وود از شاه 
وخلفاه الأنبياء؛ هم الذين قاموا بالدين علا نام 
ودعوء إلى الله والرّسُولٍ؛ فهزلاء بَا الرّسُولٍ خقاء وهُمْ 
بمنزلة الطائفة الطيبة من الارض التي کت فقبلتِ الاء؛ 
انیت الكلاً والعشبِ الکثر! فَرَكَثْ في نفسهاء وژگی 
الناس بهاء وهؤلاء هم الذين جمعوا بین البصيرة في الدين» 
والقوة على الدعوة؛ ولذلك كانوا « وَرَنَةَ الأنبياء » ( ... ) 

فهذه الطبقة كان لما قوة احفظ والفهم والفقه في الدين» 
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والبص والتأويل؛ فَفْجَّرَتْ من النصوص أنهارٌ العلوم 
واستبطث منها كنورّهاء ورُزْقّتْ فيها َه خاضًا ( ... ) فهذا 
المَهُمُ هو بمنزلة الكلأ والعشبء الذي آنبته الأرض الطيبة» 
وهو الذي تميزت به هذه الطبقه عن الطبقة الثانیة وهي التي 
حفظت النصوص. فكان همها حِفْظَهًا وضَّبطَها؛ فوَرَدَمَا 
الناس لقع بالقبُول» واستنبطوا منھاء واستخرجوا 
کنوزها؛ واتجرژوا وبَلَرُومَا في ارض قَابلة للزرع 
والنبات ورژوها کل بخشیه 4 لد عبر کل انا مریم 

[ البقرة: ۲۰ ]» وهولاء الذين قال فيهم النبي: « نَطَّرَ اللّه ۳ 
ی سد بے شا سی فرب حامل فقه ویس 
بفقیه ! ورب حَامِل فقه إلى من هو أْفْقَهُ منه! ا 

وهذا عبد الله , بن عباس - رضي الله عنهها - خن 

لام وتان القرآن؛ بارعا ها من ای 
نحو العشرين حدقا الذي يقول فيه: 3 تھ 
و« ریت ٩‏ وسمع الکثرٌ من الصحابة» وبورك له في 
فهمه والاستنباط منه؛ حتی مَلا الدنیا علا وفقها! ( ... ) 
فیلم ابن عباس کالبحر وفقهه واستنباطه وفهمه في القرآن 


(۱) رواه الترمذي» وأبو داود» وابن ن ماجه والضياء؛ عن زيد بن ثابت. كما رواه 
الترمذي. وابن ماجه؛ عن اہن مسعود. ورواه آحد» ۳ بن ماجه؛ عن أنس بن 
مالك» ثم رواه آحد. وابن ماج واحاکم؛ عن جببر بن مطعمء و صححه 
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بالموضع الذي فاق به الناس! وقد سمعوا ما سمع؛ 
وحفظوا .ےد ےت 
الأراضي؛ وله للژزع! بر فيها النصوص فأنبتث 

077 دوچ کریم» وف لك فصل آنه بوه منیا رنه ذ 00 
لیر 4[ الحديد: ۲۱]. 


- وأينَ نع تاوی اب عَبّاسِ وتفسیره واستنباطه مِنْ 
فتاوی أبي هريرة وتفسیره؟ 0 هربرة ھ292 
حافظ الک عل الاطلاق! وت ات كز سمعهه 
وَيَدْرْسُهُ باللیل دَرْسًا!ا فکانث همه مَضْروفَةً إلى الحفظ 
وتبلیغ ما حفظه کیا سمعه» وه ابن عباس مصروفةً إلى 
التفقه والاستنباط وتفجبر النصوص: وس الأنهار منهاء 
واستخراج کنوزها. 

وهكذا وَرَنَّتْهُمْ من بَعْدِهِمْ اعتمدوا في دينهم على 
استنباط النصوص (... ) 

وبگُل خال فَهُمْ أَعْلَّمُ الأمة بحديث الرسول» وسيرته 
ومقاصده وأحواله. 

ونحن لا نعي ( بل الحدِيثِ ) الْمُفْمَصرِينَ على 
سََاعِِء أو کتابته» أو روايته؛ بل نعني بہم: کل من كان أحقٌ 
بحفظه ومعرفته» وفهمه ظاهرًا أو باطتاء واتباعه باطنا 
وظاهرّاء وكذلك ( أهل القرآن )» وأَدْنَى خَِضلَة في هؤلاء 


كن 


محبةٌ القرآن وا حدیث: والبحتثٌُ عنهیا وعن معانيهاء 
والعمل بها عَلِمُوءُ من مُوجبهما. 

- ففقهاء ا حدیث بر بالرسول من فقهاء عم 
رصوفيتهم نبَعٌ للرسول من صوفية غيرهم» أمْرَاوُهُمْ 
أحقٌ بالسياسة النبوية من غيرهم وِعَامَنْهْمْ أحقٌ بِمُوَالا 
الرسول من غيرهم. 

وَمِنَ الْمَعْلُومِ أن الْمُعَظّمِينَ للفلسفة والکلام 
عن اتباعه!)۱). 
ینآ أعلى طائفةٍ من لاح السلمین وعلمائهم ۳ 
هم ( زاك افر ار ان کا جا سر نه ا 
العَالمميّة - من ذلك - هو آن يكون مشمولا بالتزكية النبوية 
لاء الواقعة على ( من في وین اه عي الله 
به؛ فَعَلِمَ وَعَلَّمَا ) کما نص عليه الحديث المذكور» وشرحه 
ابن تيمية بأ يكفي ويشفي. 
وعليه؛ فقد وجب توجيه عموم الطلبة - حاضرًا 
ومستقبلا - إلى طلب حكمة العلم» التي هي نتاج الصناعة 
الفقهيةء والتي من أجلها أنزل الله الكتاب في الأمة» وعل 


هو 


(۱) مجموع فتاوى ابن تيمية: ( ٩۳/4‏ - ۹۵ ). 
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موازینها وَرَدتْ أحكامٌ السنةء وانا الوفق من وفقه اللّه. 

الصنف الثاني: علم الفقه وأصوله: 

وإنما هو علم « الفقه ». وما ذکرّنا لصطلح « الاصول » 
مقرونًا به؛ إلا جریا على عادة الفقهاء في التصنیف. والا فلا 
« فقه ٤‏ - على الحقيقة - بغير « آصول ؟؛ فذکر الأول 
متضمن للثاني ضرورة؛ ولذلك قال الباجي فيا سبق من 
وصيته: ( ثم يقرأ آصول الفقه؛ فیتفقه في الکتاب والسنة 
ثم يقرأ کلام الفقهاء وما نقل من السائل عن العلاء 
ويَدْرَبٌ في طرق النظرء وتصحیح الادلة والحجج؛ فهذه 
الغاية القصوی والدرجة العليا! ). 

فقوله: ( ثم يقرأ أصول الفقه؛ فيتفقه في الكتاب والسنة! ) 
89 الول ی خی لقف اهز عن 
التفقه في الكتاب والسنةء أي أن الفقه بمعناه الصدري با هو 
حركة ذهنية استنباطية؛ انیا هو عملية أصولية محضة! وأما 
الفقه بمعناه الاسمي - أي: بما هو أحكام شرعية مستنبطة - 
فذلك نتيجة الفقه بمعناه الأول. والأول. هو ( الفقه ؛ على 
الحقيقة» وهو لا ينفك عن آصوله إلا في مناهج الْمُدَرّسِين 
والمعلّمِين لقضایا» لاقي نفس الأمر. 

وأما ما جرت العادة بتسميته ب « الفقه » من كتب 
الفروع؛ فليس بفقه على ا حقیقة وانا هو « نقول فقهية ٩‏ 
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والعا پا وحدها فقط لیس ب « فقیه ». وإنم| هو « ناقل 
للفقه »+ وانا الفقیه: « مَنْ يفقه الأحكام الشرعية عن الله 
ورسوله ۹ ولا یکون كذلك حتی یکون خبيرًا بمناهج 
الاستنباط قديرًا على إيرادها مواردها العلمیة» فھّا 
واستدلالا» وتدزیلاه وذلك هو آصول الفقه بصورة 
مطبقة؛ فالفقه والأصول وجهان لعملة واحدة وانا أفسد 
العلم فصله)؛ حتی صار مَنْ یسمون ب « الفقهاء » من لا 
دراية لهم بالأصول؛ جامدین على مقتضى التقول من کتب 
التآخرین» والختصرات والنظومات اليتة لا يستطيع عنها 
فكاكًا! فاحتلت هذه في ذهنه منزلة الوحي من حيث لا 
يدري! وما بعد ذلك من فسادٍ في الفهم عن اللہ ومّن 
قَصَدَ تجدید الدین بالیلم فأول العمل آمامه؛ انیا هو تجدید 
مفهوم « الفقه .٩‏ 

وأما الاشتغال بعلم « الأصول » معزولا عن ١‏ الفقه " فهو 
سو سس النظرئ الذي تو سو ك ١‏ عله 
الکلام » يفنون أعمارهم في بحث قضایا « الایمان » ولا 
يحصلون من الإيهان - على مستوی العمل - الا قلیلا! وکفی 
بذلك مصيبة في الدين والعلم! 

گالییس في البَئدَاءِ لها الظعا 
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وانیا الفقه: القدرة النهجية على استنباط الحكم 
الشرعي» بقواعده وضوابطه الاستدلالية؛ فها وتنزيلاء 
والا فلا فقه» وهذا لا يتأتى إلا بمعالجة النصوص الشرعية 
من آیات الأحكام وأحاديثهاء والنظر في النوازل الفقهية 
وأحوال ہا ومعرفة مذاهب الفقهاء الجتهدین. ما اتفقوا 
عليه وما اختلفوا فيه» وأسباب هذا وذاك من الأدلة 
والفهوم» ومعرفة قواعد النظر الفقهي ما استنبطه الفقهاء 
عبر التاریخ. 

وإنما القصد من هذا التوجیه هو أن يَعِيَ طالب الحَالِميّة 
أن التفقه هو الجمع بين الأمرين» فإذا اضطر إلى دراسة 
الفقه معزولا عن أدلته ومناهج استنباطه أو دراسة 
الأصول ہما هي قواعد نظرية جردة عن حقائقها الفقهية؛ 
نظرّا لورود كثير من الصنفات على هذه الشاكلة» حتى 
صارت حقيقة ترائية لا انفكاك عنها؛ فإنه لا يجوز أن يغيب 
عن ذهنه أن الغاية نا هي القدرة على توظيف هذه 
للوصول إلى تلك. أي التمكن من تخریج الأحكام الشرعية 
على موارد الناهج الأصولية؛ وذلك هو الفقه. 

فلا يجوز إذن؛ أن يشغله شيء من ذلك عن شيء أو 
يتقن صنفّا منها على حساب الآخرء وإلا كان كالذي يبصر 
بعين واحدة: يرى؛ ولكنه لا يميز المسافات والمقادير. 
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هذا؛ وقد نبتت نابتة في هذا العصر العصیب» من 


الفقه. وتستهين بمصنفات الفقه وكتب الفروع؛ بدعوى 
الاعتصام بالكتاب والسنة وأن الغناء إنها هو فیهیا! دون 
التمييز بين الطبيعة المصدرية والطبيعة المنهجية؛ فتجرأت 
على النصوص الشرعية» بغير الرجوع إلى قواعد الفقه 
ومناهج الاستدلال الأصولية؛ فأحدئت بذلك فنا وفوضى 
في جال الدین؛ فهًا وتنزيلا. 

ولقد كنت أنظر إلى مشكلات الحياة الدعوية للحركات 
الإسلامية والتيارات الدعوية المختلفة - با هى ضرب من 
« الفقه » للدين - وما يعترها من اختلالات وتناقضات؛ 
آنها بالأساس قضية منهج» لکن الأخطر في هذا الجال أن 
التدافع فيه داخليًا وخارجيًا كان قاتا على أسلحة الأحكام 
الشرعية من إيجاب وتحريم» وما يترتب على ذلك من 
مواقف خطبرة قد تصل إلى حد القطيعة والتكفير وسفك 


الدماء. 
فإذن؛ كان لا بد من التفكير في أصل القضية وأساس 
الإشكال! 


عمَّ يصدر التحليل والتحريم إذن؟ وكيف يولد الحكم 
الشرعی. ويتحقق مناطّه؟ عند هؤلاء وأولئك؟ 
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لقد بدا لي واضحا بعد نوع مراقبة ومراس في المجال 
الدعوي العام؛ أن كثيرًا من يتصدر للفتوى وقيادة ا ماهير 
منهم من يصدر عن منهج لکنه لا وعي له به البتة! وانا هو 
فيه مقلد من القلدین! وتلك هي ام الطامّات وأساس 
الشکلات. 

وقد عَلِمَ لدی أهل العلم بهذا الشأن أن منهج التفكير 
أصول الفقه بَيْدَ أن دراسة هذا العلم قد هجرت من لدن 
كثير من تعاطى للإفتاء والتوجيه الديني. 
هذا العلم؛ بحثا وتدريسًا - أن كثيرًا من الصنفات 
والدراسات المنجزة فيه إنما هي دراسات نظرية» تختلف بين 
هدفين في الغالب؛ الأول: يرجع إلى تحقيق إشكالات 
أكاديمية محضة على مستوى التأصيلء والثاني: برجم إلى 
قصد العرض المدرمي التعليمي لقضايا هذا العلم 
ومسائله» كا هى طبيعة أغلب المصنفات ا حدیئثة فيه. 

وقد جرت في هذه وتلك أحكام تلقاها الناس تقليدًاء 
كأنها من المسلمات والبدهيات في هذا الشأن بَيْدَ أنها ليست 
كذلك على مستوى التدقيق والتحقيق لو أتيحت الراجعة 


لأيّ عام متحقق بہذہ الصناعة. فی) كان كثير منها لیستساغ 
إذا ما حاول الناظر تنزیلها على واقع الدرس الأصول؛ 
هذا من جهة. 

ومن جهة آخری ‏ يكن کثبر من هذه الکتب يعرض 
المنهجية الأصولية في صورنها العلمية التي تکسب الطالب 
والباحث - فعلا - مَلَكَةَ الصناعة الفقھیة وهؤلاء الناس 
في جال التدافع الديني بالجتمع یعیشون الفوضی. 

إن فكرة الانطلاق من الکتاب والسنة تبدو عملية 
تلقائية عادیق یمکن لکل شخص حَفِظ القرآن أو بعضه 
واستظهر جلة من الأحاديث النبوية الشريفة في العبادات 
والعاملات - أن مخوض بحر العمل بالأحکام الشرعية 
بدون قواعد إجرائية» ولا ضوابط تنظم الفهم والعمل؛ بل 
قد تعدی ذلك مال التدین الفردي إلى مجال الفتوی 
والقيادة والتوجیه! ومن هنا تُصَدَرَ للفتوى من لا علم له 
أصلا بعلوم الآلة وقواعد الفقه واللغة والأصول! حتی إن 
عوبو عن شيع كل اهعد سی سے ہے ہو 
الأصول؛ للتحقق بمرتبة الاجتھاد والفهم عن الله 
ورسوله؛ ابتدع مقولة آشبه ما تکون بسجع الکهان؛ للدفاع 
عن نقصه وجهله ہذہ الصناعة فقال: ( قواعد الأصول 
آفسدت آحادیث الرسول! ) کذا! ولعل الشافعي - 
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رحه اللّه - بهذا المنطق الفج - كان أول الفسدین. 

إن فكرة الانطلاق من الکتاب والسنة - بلا منهج 
علمي ضابط - هي عند التحقیق لا وجود ها بصورة 
مجردة؛ عند أهل العلم المتحققين به أصلا! عند السلف 
والخلف سواء؛ لأنها - ببساطة - تعني الفوضى في الفهم 
والنظرء والعبث بأحكام الكتاب والسنة لا العمل ہہما! 

إن فكرة العمل بالكتاب والسنة إنما هي عنوان شهج 
علمي قائم البنية» راسخ أصيل! وليست فكرة هلامية كل 
يكيفها على حسب هواه. 

إن العلم بالكتاب والسنة صار علا على مسمّی؛ لكنه 
مع الأسف حدث نوع من الانفصام بين الاسم والمسمى! 
إلى درجة أن كثيرًا من طلبة العلم تعلق بالاسم؛ وليس له في 
ذهنه من حقيقة المسمى إلا التوهم والخيال! ومن هنا تم 
إخراج العمل بالكتاب والسنة على أشكال شتى» وصور 
تختلف تجلياتها من شخص إلى آخرء إلى درجة التناقض 
والتنافی! فتكونت بذلك مدارس» بل حزاب یکفر بعضها 
کا ویلعن بعضها بعشا! ولعبت بعض کات ادر 
بذلك فکانت الدماء وکان الاقتتال! وتلك لعمري هي 
أحلك الفتنء وأم الفتن « وله اتد من ال 4 [الفرة:۱۹۱]. 

فأين العمل بالکتاب والسنة من حيث هو منهج في 


الفهم والعمل إذن؟ أوَمُمٌ هو آم حقیقة؟ ما شکله العام؟ 
وما خصائصه النهجیة؟ ما أصوله وما قواعده؟ ما 
مصطلحاته وما مفاهیمه؟ ثم ما أدواته الاجرائية فهًا 
واستنباطا وتنزيلا؟ وما قوانیته لدی الإعمال والاهمال؟ 
آَرلیس ذلك هو علم أصول الفقه إذن؟ 

ثم ما محل الذاهب الفقهية الشهورة من هذا وذاك کله؟ 
هل فعلا تجاوزها الزمن؟ أم أنها لم تزل تضرب خارج 
النهجية منذ وجذت؟ وتتناقض مع الکتاب والسنة؟ آم أن 
في الأمر خللا عند الفهم لأصل الاشکال؟ فلا بد من إعادة 
صياغة السژال؟ 

كيف فهم الصحابة - رضوان الله علیهم - خطاب 
الکتاب والسنة؟ وکیف تلقوه وأجروه على حياتهم ما بین 
الفهم والعمل؟ وکیف صار بعدهم فقه التابعین؟ ثم كيف 
نشأت الذاهب بعد ذلك في التاریخ؟ وما مفهوم المذهب وما 
معناه؟ آهو - فعلا - شيء غير الکتاب والسنة؟ أم أنه 
ضرب من التجلي حقائقھما في الجال البذري؟ هل هو 
جموعة من الآراء الجردة عن الاستدلال والاستناد إلى 
الدلیل من الکتاب والسنة؟ أم أنه صورة من صور التنزیل 
العملي للمنهج الكلي للکتاب والسنة؟ هل - فعلا - رد 


الاصول الأريعة للعلوم الشرعية | ۱۰۹ 


نان ھت تالق کرس الله تيء انف 
(عمل أهل المدينة )؟ ثم هل - فعلا - ل یکن الامام الشاب 
الشافعي على علم واسع بالاحادیث وعلومهاء فغلب عليه 
الاستشهاد بكليات لغوية وعمومات قرآنية؟ أم هل تفرد 
أحمد بن حنبل - رحمه الله - بإمامة ( أهل السنة والماعة )؟ 
أم أن في الأمر نزعة مذهبية» تختفي - بوعي أو بدون وعي - 
تحت شعار ( الكتاب والسنة )؟! 

إن الجواب العاجل التعجل بهذا القول أو ذاك لن يشفي 
الغليل» ولن ينير السبيل» في عصر تواترت فيه الفتن 
والمحن» وعمت الظلات الفكر والفهم والعمل! وصار 
لفهوم الكتاب والسنة تخريجات وتأويلات» تتردد ما بين 
الحكم بالتبديع والتکفیر» وقرار إطلاق النار على المخالف 
من العلماء وا حکام ومن وال هذا أو ذاك؛ إلى الحكم 
بوجوب الخنوع والطاعة والانتظام في ربق الصبر إلى قيام 
الساعة! ولو ُدع بيتك وغصب مالك واه عزضك! 
ورفعث راية الکفر البَوّاح والشُرٌ الضُرَا! وما بينهما 
برا شتی» وگل بات ( الکتاب والسنة )! نان الق من 
هذا الضیاب کله؟! 

لا بد إذن؛ من تحقيق مناط الإشكالء بالدرس 
والتدارس» وتبين مسارات العلم منذ بدأت أولى لبناته 
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الاجتهادية» من عهد الصحابة - رضوان الله عليهم - إلى 
أن رسخت أصول المذاهب الفقهية لدى علاء الأمصارء 
وما تلا ذلك من تطور سلبي أو إيجابي لقضايا النهج 
الفقهي وقواعد الأصولء عسى أن ندرك أين جمهور 
القواعد التي بها يؤخذ الكتاب بقوة! ويعمل بحكمة 
السنة؟ 

ومن هناك يمكن أن ننظر إلى حركات التجديد الفقهي 
في العصر الحديث» ما موقعها من التاريخ؟ وما مقدارها 
من الاتباع أو الابتداع؟ وما نسبتها الحقيقية إلى مفهوم 
الكتاب والسنة؟ 

وعليه؛ فلا بد لطالب العَالِمِيّةَ من دراسة علم أصول 
الفقه دراسة متقنة جدَّاء وان الإتقان في هذا السياق: القدرة 
على استيعاب قواعده ومناهجه التطبيقية في سياق تصوراته 
الكلية النظرية! ولا يكون ذلك - بعد دراسة كتبه النظرية 
المعروفة - إلا بدراسة كتب آيات الأحكام وأحاديثهاء 
وذلك ما أسميه ب « أصول الفقه المطبّق ». وهو شىء لن 
تجده - على كباله - إلا ضمن ذلك النوع من الكتب 
والصنفات. مع كتب علم الخلاف العالي. 

وما يساعد على إتقان أصول الفقه - با ذكرنا لمفهرم 
« الإتقان» من معتّی - دراسة القواعد الفقهية والأصولیت 
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التي بها یتمکن الطالب من تقریب النظریات الاصولية من 
القتضیات الواقعية التطبيقية» كا ینمکن من نظم ا حزئیات 
الفقهية ضمن الکلیات الأصولية» وکذا تفریعها عنهاء 
وتلك - واللّه - درجُ الاتقان العالي في الفقه» ولا یکون 
صاحب هذه المنزلة الا جتهذا ب) للکلمة من معتی ! وذلك 
5ھ 

ثم لا بد من دراسة ملخصات الذاهب الفقھیة وخاصة 
مذهب مالك بن آنس, لیس لأنه مذهب الغاربة فنحسب؛ 
ولکن أیضا؛ لأنه یشکل الخلفية الثقافية للتفکیر الشعبي 
العام في مجال الدین والتدین بالغرب وهذا العنی من 
الدقة بمکان! بحیث لا يدركه الا أهل الخيرة بطبيعة 
العمران البشري» والاجتاع الانساني. ولا یلزم من ذلك 
أن یکون الناس كلهم علماء بالفقه. کلا! وإنما القصد أن 
الفقه التداول على مر العصور في جتمع ما - یسهم بصورة 
كبيرة جدا في تکوین التفسية الاجتاعية لذلك الجتمع! 
ومن أخطأ فَهُمَ هذه ا حقیقة أخطأ منهج التعامل مع الناس 
في تلك البيئةء ومن هنا فشل بعض الدعاة والمصلحين في 
تنزيل برا جھم الدعوية» فتأمل! 

ثم بعد هذا وذاك؛ لا بد من دراسة علم الخلاف العالي 
أو ما یسمّی بالفقه المقارن؛ ب هو يفتح بصيرة الطالب على 
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ختلف الفهوم والاستدلالات العلمیة» ویوسع من أفق 
نظره الاجتهادي؛ فینجو من التعصب الذهبي والانغلاق 
القاتل؛ وهو معنی قول الباجي من قبل: ( ثم يقرأ کلام 
الفقهاء وما تقل من السائل عن العلماء» ويَدْرَبُ في طرق 
النظر وتصحيح الأدلة والحججء فهذه الغاية القصوی 
والدرجة العليا!). 

وما يلزم لتعميق التكوين الفقهي لدی الطالب دراسة 
« علم النوازل الفقهية »؛ اد هو علم يدرب طالبّه على 
معرفة منهجية تكييف الحكم الشرعي؛ على حسب ظروف 
الزمان والکان» ومن نقصه هذا فقذ فقّد الميزان الذي به 
يخاطب الناس بالشريعة؛ فربما صار إلى عكس مقاصدها في 
الخلق؛ فصل واضل! 

كل هذا وما في معناه ضروري لطالب العالِمِيّة؛ قصد 
التمكن من المنهجية الأصولية والتحقق بالْحَلَكَةِ الفقهية. 
وسذا فقط يكون الرء « فقیها » أو لا يكون! وما وَضْففٌ 
« العَالة ؛ إذن؟ وما حقيقتُها إذا كان صاحئها غير مُتَحَل 
بہذہ الحلية النهجية العالية؟ فإذن تکون الصفةٌ على غير 
موصوف, ويكون الاسم على غير مسمى! فإنما « العالمية » 
في الحقيقة: « الفقه ». نعم « الفقه » بمعناه الشمولي الكلي! 


ولا فقه بغير منهج» أي بغير قواعد وأصول. 
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ومن هنا كانت دراسة الفقه بأصوله ضرورةً من 
الضرورات النهجية والعلمية على السواء! والذي يرقب 
واقع ا حرکات الاسلامية والدعوات الدينية في هذا العصرء 
وما تعانیه من آزمات في التواصل والتدابر؛ يدرك أنها في 
غالب آمرها تعاني « آزمة فقه 4 الفقه با هو راج جع ال منهج 
نی فهم التصوص الشرعية؛ ذلك أن اضطراب الفقه لدی 
آصحابه يدل على اضطراب النهج عندهم واختلاله 
بالکلیة! وتلك هي الفوضی الفكرية. 

ولق أن كانث دراسة علم الناهج من أولى 
خطواي في جال البحث العلمي؛ فتبين لي بذلك أن ١‏ فقه 
اتصرض ال سای معی اتوج ۷ق اتعامل مع 
تلك النصوص: کتابّا وسنةٌ وأن من لا فقه له - بمعنی لا 
مَلَكَةَ فقهية له دو و یو مہ و الغهم عبن 
الله ورسوله! ولو كان يحفظ كل نصوص الکتاب والسنة! 
وعل هذا یتخرج قول الرسول #: « رب خایل فقو لش 
بققیه! ورب حامل فقو ال مَنْ هُوَأفْقَهُ منث! ۳. 


( جزء حدیث روي عن عددٍ من الصحابة بأسانيد صحاح. نقد رواه 
مسج ن ماجه؛ والضیاء؛ عن زید بن ثابت» كما رواه الترمذي. 
بن ماجه؛ عن ابن مسعودء ورواہ أحمد وابن ماجه؛ عن أنس بن مالك ثم 
و وابن ماجه» والحاكم؛ عن جبیر بن مطعم» كل ذلك مرفوعًا إلى البي ك: 
وتخريجه مفصل في صحيح الجامع الصغير للالباني. 
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فمن أجل هذا وذاك؛ قلنا: إنه من الضروري أن يكون 
علمٌ الفقه لِه الأصولية - على ما شرحناه - هو 
العمود الفقري لبرنامج طالب العالمية؛ إِذْ به يبصر 
مقاصد النصوص» ومالات الأحکام والّا كان فی فقه 
الدين كحاطب ليل» > لا يدري عا وقعت یڈہ! وأي شيء 
تعن الک جره SE‏ وان الى سم وه سرت 
المستعان. 

الصنف الثالث: علم التوحيد والتزكية: 

علم التوحيد والتزكية: هو الصنف الثالث المقصود من 
التكوين العلمي لطالب العَاليةء وهو في حقيقته غاية 
الغايات ونهاية االات في الدين» وإغفاله أو اهماله مَهْلَكَةٌ 
كُبرَى في العلم والعمل! وليس عبثًا أن شدّد الباجي - 
رحمه الله - فی وصيته لولديه كا رأيت على العاني الإيمانية» 
والحقائق الأخلاقية؛ با يجعلها أصلا من أجل الأصول 
الضرورية في تكوين العالم الرباني» الذي يرجى من ورائه 
الخير لنفسه ولأمته. 

إلا أن من أخطر المشكلات التي واجهها الناس اليوم - على 
المستوى المنهجي - في هذا الأمر التربوي الخطير - مشكلة - 
« المفهوم »۰ أعني مفهوم: « التوحيد » بیا هو « تزكية » للنفسء 
لا با هو مقولات كلامية وحسب؛ إذ إن « التوحيد » 
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و« التزكية » [نا هما وجهان لعملة واحدة وتجليان لحقيقة 
واحدة. وعدم فهم ذلك آدی ببعض الناس إلى كثير من الخلل 
في التعامل مع مفاهیم العقيدة الاسلامية. 


ذلك أن العلاء قسموا حقائق التوحید - بناء على 
استفراء نصوص الكتاب والسنة - ال قسمین: توحید 
معرفة واثبات» وتوحيد قصد وعبادة(؟. 


فالأول: يؤول إلى توحيد الربوبية ومکملاته» والثاني: 


)١(‏ قال ابن القيم رحمه اللَّه: ( التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به 
كتبه ( ... ) نوعان: توحيد في المعرقة والاثبات» وتوحيد في المطلب والقصد. 
فالأول: هو حقیقة ذات الرب تعالى» وأسمائه وصفاته وأفعاله» وعلوه فوق 
سمواته على عرشه وتكلمه بكتبه؛ وتكليمه لمن شاء من عباده وإثبات عموم 
قضائه وقدره وحكمه. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع جد الإفصاحء كا في 
أول سورة الحديد. وسورة طه ( ... ) وغير ذلك. 

النوع الثاني: مثل ما تضمتته سورة: ط قل یا يروت € وقوله: « فل یال 
آلککب تَمَالوَاِلَ کیت سوام ِتنا ب4 الآية ( ... ) وغالب سور القرآن» بل کل 
سورة في القرآن فهی متضمنة لنوعی التوحيد» بل نقول قولا کلیّا: إن کل آية في 
القرآن فهی متضمنة للتوحید» شاهدة به؛ داعية الیه» فان القر آن اما خبر عن اللنه 
وأسمائه ات وأفعاله؛ فهو التوحید العلمي ا حبري؛ واما دعوة إلى عبادته 
وحدہ لا شريك له» وخلع کل ما بُعبد من دونه؛ فهو التوحيد الارادي الطلبي. 
وإما آمر ونبي وإلزام بطاعته في نهیه وأمره؛ فهي حقوق التوحید ومکملاته. وإما 
خبر عن كرامة الله لاهل توحیدہ وطاعته. وما فعل بهم في الدنیاء وما یکرمهم 
به في الا خرة فهو جزاء توحيده» وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنیا 
من النكالء وما يحل بهم في العقبى من العذاب. فهو خبر عمن خرج عن حكم 
التوحيد؛ فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه» وفي شأن الشرك وأهله 
وجزائهم ). مدارج السالكين: ( 4۵۰۰41۹/۳ ). 
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يؤول إلى توحید الألوهية ومتمماته. 

ومدار توحيد الربوبية: هو التعريف باللّه تق ریا 
للعالمين» وما ينبغي له وما لا ينبغي من أسماء وصفات» مما 
يتعلق بشؤون ربوبيته تعالى. 

ومدار توحيد الألوهية: هو تفريده تعالل - وحده دون 
سواه - بالتوجه إليه بالطاعات والعبادات؛ خوفا ورجات 
وهذا ما ضمّنه القرآن في مفهوم ( الإخلاص ) بصیغ شتی. 
کا في قوله تعالى: ۳ لا را إلِكَ الحككّب بالق تأغبر اله 
یا له ألتيت وع ألا یه الین لالض والنیت الوا مس 
دونو آولیےاء ما نَحَبُدْهُمْ لا يقرو لی الہ زلقع ل الله کم 
یه فی مَا هم فیه لفوت د إِنَّ آم لا یی مَن وكوب 
كَتَادٌ 4 [ الزمر: ۳۰۲ كما ضَمَّنَ القسمين المذكورين معا 
فى شعار التوحید: ( لا إله لا الله ). هذا مل ما قرروه 
في کتب العقائد. 

لا أن الاشکال هو في النهج الذي عرضت به هذه العارف 
والعلوم؛ حيث غلب على الکتب التي درست التوحید اعتماد 
المنهج الكلامي الجدل. حتى ولو كانت على منهج العقيدة 
السلفية؛ إلا قليلا! وذلك نظرًا للجدل التاريخي الذي أحاط 
بموضوع العقائد. وما تخلّله من فرق ومذهبيات» تتأرجح بين 
الغلو والاعتدال وتلك قضية أخرى. 
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لکن نتج عن هذا كله مشکل على الستوی النهجي, ألا 
ہے ار خی وت 
دی سو مور ےت سوا د ره 
الأنفس » الذي هو غاية تعريف العباد بالله ربا وإھا! 
وأحمل هذا العتی العظیم؛ لتتولاه کتب آخری وفنون 
آخری» وصفت أحيانًا بکتب الرقاقء وأخری بكتب 
الزهد؛ أو کتب السلوك,؛ أو کتب التصوف. 

وبغض النظر عن مشكلة التسمية وما تشره من جدل؛ 
فإن غاية ما سَلِمَ من هذه المصنفات انا هو تزكية الأنفس؛ 
لتتحقق من مفهوم ( الإخلاص ). وذلك هو غاية التوحيد 
جلةء وأساس توحيد الألوهية خاصة. والناظر في) صَفًا 
من هذه الكتب والمصنفات إنما مجدها تدور حول حقائق 
الإيهان هذا العنی. 

ومن هنا لم تكن « التزكية » غير التربية على « التوحيد » 
بمعناه القرآني الشامل وهو غاية وظائف الرسالة النبوية 
المذكورة في غير ما آية من کتاب اللہ کیا في قوله تعالى: 
« لد من الہ على الْمُؤْمِنيَ رد بعت فيه رشولا ین نشیم يلوا 
عم “اجو رم رهم الككب وَالْحِكْمَة واه 
کانوا من قبل بل نی صل مین 4 [ آل عمران: 174 ]. 


سم ھر و 
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وعلیه؛ فقد وجب أن نستعید النهج القرآني في عرض 
الادة التوحيدية» آعني منهج التربية والتزكية؛ للبلوغ 
بالتوحید إلى ثمرته الرجوة» ألا ومي: الاخلاص, ولا 
یکون ذلك إلا بعلم وعمل؛ فالعلم: انیا هو التلقي 
الصحیح والفهم السلیم عن الله ورسوله» بناء على ما جاء 
في القرآن الکریم وما صح في السنة النبوية» من آمور 
العقائد وقواعد الایمان ولا عمل إلا بعلی والتتکب عن 
سواء هذا النهج الأصيل أدى ببعض أبناء العمل الاسلامي 
المعاصرء وبعض القیادات الاسلامية - إلى الارتماء في 
مستنقع البدع العقدية» والانحرافات التعبدية» وإلى التيه في 
ظلمات الضلال والخرافات! وإنما السيب في ذلك إهمال 
أصل العلم في طريق معرفة الله تعالى. 

وليس عبثًا أن ترجم الامام البخاري في « كتاب العلم » 
- من صحيحه - 0 الجامعة المانعة في الدین ألا 
وهي: ( باب الیلم بل بل القَوْلٍ والعَعَلِ! ). وما هلكت 
الأمة إلا بعد انحرافها عن هذا الأصل ا تین! وصدق 
رسول الله ت فیما وصف به حال المسلمين زمن الفتن - 
ما سبق ذِكْرُه؛ِ حيث قال عليه الصلاة والسلام: « إن الله 
کت انْتِرّاعًا يَنتَرِعُةُ من العباده وَلَكِنْ يُقبض 
ملم مد بض الما حتى إذَا لإ میق عالّاه ان الناش رُؤُوسًا 
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جهالاه سلوا مامتا بغتر علم؛ شلوا وَأَضَلُوا..! 6( 
ولذلك كانت أولى خطوات تجدید الدین نیا هي تجدید 
العلم باللّه. 

وأما العمل: فانیا هو مجاهدة النفس في الله - في ضوء 
ذلك العلم - حتی تسلك بالعبد مدارجٌ السالکین: ومنازل 
السائرین إلى رب العالین. عبر التخلق بأخلاق الخشية 
والورع والتحلي بتباریج الشوق والحبة والتخلي عن کل 
ما يخرم أدبها مع الله» ویثلم اخلاصها له وحده دون 
سواه؛ فيتحقق ها التوحيد خلقّا حًا ينطق به العمل؛ لا 
مقولاتٍ ميتة يُرْمّى بها في مجالس التناظر والجدل. 

والعلم الكفيل بتحقيق ذلك للنفس انا هو علم 
التزكية؛ إذ هو الجانب التطبيقي للتوحيد. والترجمان العملي 
للوخلاصء ولكن ها هنا إشكال: فنظرًا لاضطراب 
المفاهيم والتصورات؛ وقف الناس إزاء هذا العلم بين 
إفراط وتفريط. فبم| هو علمٌ لابَسَهُ - من حيث التسمية - 
مصطلح آخر هو « التصوف ‏ وبا كان حول هذا 
المصطلح من جدل في تاريخ الأمة» امتد إلى زماننا هذا؛ 
لأسباب شتی» ليس هذا محل ذکرها("؛ فقد ضل في طريقه 


(۱) متفق عليه. 
(۲) ذكرنا شيئًا من ذلك فی كتابنا: حمالية الدینە وانتقدنا الغلو ا حاصل من الطرفين. 
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فریقان: فریق آنکر کل ما فیه؛ فأنكر كثيرًا من العلوم من 
الدین بالضرورة من حیث لا يدري! وفریق أخذ بکل ما 
فیه؛ فأخذ بكثير من الباطل وا حرافات! وانا ال حق أخذ 
التربية بقواعد العلم ومناهجه» ولا يكون ذلك إلا 
بالتأصيل العلمي لکل مقولات التصوف وقواعده وهذا 
آمر صنعه غير واحد من العلاء الربانيين؛ فأصاب بذلك 
خيرًا کنرّا؛ واهتدى بكتبه وعلى يديه خلقٌ كثير؛ منهم 
الشيخ عبد القادر الجيلاني البغدادي والامام أبو إسحاق 
الشاطبي الأندلسي» والشيخ أحمد زروق المالكي المغربيء 
والإمام ابن القيم الحنبل» وغيرهم كثير. 

ولا خير في الغلو کیفا كان! يستوي في ذلك أهل 
التصوف وأعداؤه! وقد كتبنا تعلیقا على نص لابن القيم في 
مثل هذا السیاق» من كتابنا « جالية الدين »» نورد هنا 
بعضه» وذلك قولنا: ( رحم اللّه ابن القيم العالم الحقق» 
والناقد لذاهبهم - أعني المتصوفة - البصير بمثالبها 
وبركاتها ). 

قال في هذا كلات حقها أن تكتب باء الذهب: « هذه 
الشطحات أوجبت فتنة على طائفتين من الناس: 

إحداہما: حجیّت بها عن محاسن هذه الطائفة» ولطف 
نفوسهم» وصدق معاملتهم. فأهدروها لأجل هذه 
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الشطحات. وآنکروها غاية الانکار وأساؤرا الظن بهم 
مطلقا! وهذا عدوان واسراف! فلو كان کل من أخطأء أو 
غاط؛ ترك ۳۹ 0 محاسئه؛ لفسدت العلوم 
والصناعات وا کم وتعطلت معالها. 

والطائفة الثانية: حجبوا ہما رأوه من محاسن القوم» 
وصفاء قلوبہہم وصحه عزائمهم. وحسن معاملتهم - عن 
رؤية شطحاهم. ونقصهاء فسحبوا علیها ذیل الحاسن؛ 
وأجروا حکم القبول والانتصار اء واستظهروا بها في 
سلوکهم وهؤلاء أيضًا معتدون مفرطون. 

والطائفة الثالثة: - وهم آمل الانصاف - الذین آعطوا 
کل ذي حق حقه» وأنزلوا کل ذي منزلة منزلته! ۷). 

والأساس من هذا كله فيا نحن فيه أن كثيرًا من طلبة 
العلوم الشرعية با أعرضوا عن التربية الروحية تخلية 
وتحلية؛ ساءت أخلاقهم» وفسدت نیاتهم» وانحرفت 
أعبالهم؛ فا صلحوا لا لأنفسهم ولا لغيرهم! وانا الغاية 
من طلب العلم نيل رضا الله جل علاه؛ فإذا أخطأه العبد 
فقد خاب وخسر ! وکفی بقول الله تعالی: ظ اما شى اڈ 
ین عبایو او 4 [ فاطر: ۲۸ ] ضابطا لقصد الشارع من 
العلم والتعلم. . وقد فسر أهل العلم ( العلماء ) هنا بأنہم 


(tt ۲ ( مدارج السالکین:‎ )١( 
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« العلاء باللّه وبأمره». 

فا عا ليست له خلوات بجوف اللیل.الا خر يتبتل فيها 
إلى اللّه ویدعوه رَعَبّا ورَهَبّاه وما عا م ليست له آوقات مع 
ربه يكره فيها ويستغفره ویسبحه» وما عاك ليست له 
أشواق ولا أذواق» ولا حياةً لوجدانه بمسالك المحبة 
الایمانیق ولا معرفة لقلبه بمدارج الخوف والرجاء - ماذا 
يرجى من ورائه هذه الأمة؟ وماذا يمكن أن يفيد في تربية 
الخلق وفاقد الشيء لا یعطیه؟! 

والعالم الذي ليس له عمق روحي لا يمكن أن يفيد الأمة 
بشيء - دعوةً وتربية - إذ الدعوة إلى الله نیا هي قائمة على 
سقي دوب الروح للعطشى والمحرومين» ونثر مواجيد 
الرحمة والمحبة للحيارى والحزونین: فأنَّى لمن تسب قلّه أن 
يجد ذلك؟ بَلَهَ أن يعطيه للناس! ألا وان ذلك إنما يتأتى ط لِم 
کان لد فلك او الى اله وَھُو هید 4 [ ق: ۳۷ ]» ذلك هو 
الحقء ۶ مَمَادَا مد الحَقإِلّ لس [ یونس: ۳۷ )۰ وإنما الوفق 
من وفقه الل 

فلا بد لطالب العَالِمِيّة إذن من حمل النفس على مقتضی 
الأدب؛ في العاملة مع الله والعاملة مع خلقه» والا کان من 
افالکین! وعلیه؛ فليتخير لنفسه مقررًا دراسپّاء تحت رعاية 
شیخ رباني من آهل العلم - حاشا الجهلة والدجاجلة - 
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مقرزا ذا طابع تربوي» يجمع بین النظر والتطبیق على الستوی 
النهجي. فیسلکه بقصد عبذیب النفس. وتخليصها من 
شوائب افوی؛ عسى أن بص علمه وله لله الواحد 
القهار؛ فيبًا یرل له في شأنه كله باذن اللّه» ويجري اللّه على 
يديه خيرًا كثيرًا. 

وأما الكتب التي عنيت بالتربية والتزكية فهي كتب 
التربية الروحية. المصنفة في علم الزهد والسلوك مما ألّف 
العدول الثقاثُ من العلیاء الربانيين المشهودٌ لهم بالصلاح 
الذين تخصصوا في معرفة أحوال النفس وتقلباتہاء وتتبعوا 
مداخل الأهواء فیھاء ومسارب الشيطان إليهاء فكشفوها 
للأجيال وبينوا أخطارهاء وتلك خاصية لا تكون إلا لعالم 
بالله يرى بنور الله. 

وأما الخوف من المقولات الزائفة والشطحات الباطلة؛ 
فإن لنا قواطع القرآن والسنة» من الكليات العقدیة 
والقواعد الشرعية» الكفيلة بإبطال كل قول سقيم! وما 
ضل من ضل إلا هوى تمكن من نفسه! وإلا فإن الحق أبلج 
والباطل لجلج! وما التوفيق إلا باللَّه. 
الأصل الثالث: فقه اللسان العربي: 

وهذا هو مفتاح الأصول كلهاء وباب العلوم جميعهاء 
وبغير إتقانه لا يكون بدء ولا یکون وصول! ولنا فيه ها هنا 
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بعض البیان والتفصیل؛ ما له من خطورة متعدية إلى غير 
ولا دخله من الدس والافساد في العصر ا حاضر؛ بقصد 
تقریض صروح التراث الإسلامي» وقطع صلة السلمین 
به! وجهل كثير من طلبة العلوم الشرعية» وبعض « آهل 
العلم » بالشريعة؛ بخطورة ما نحن فيه من وضع لساتي 
رهیب. وما یترتب عن ذلك یومیا من فساد في الدين» فهًا 
وتنزیلا! فنقول: 

المقصود ب « اللسان العريي »: اللغة العربية بيا هي 
۵۰ جرد 9 لغة 11 نا علی قول "و9" 
( تل بد الوح الان © عل لك یتکرن من ألْسَذِيسَ 9 بان 


سس >> 


حر مُبِينِ 4 [ الشعراء: ۱۹۳- ۱۹۰]ء وقوله سبحانه: © وهنا 


ان كر میت 4 [ النحل: ۱۰۳ ]. 


ذلك أن اللغة إنما هي کل ما یلغو به الانسان من الالفاظ 
للتواصل مع غيره» أما اللسان: فهو المَلكَه البيانية التي 
يعبر بها التکلم عا يجده من معانِ وأحاسيس؛ ہما يجعل 
الْعُتلقی يشعر بها شعر به الخْلقي! وذلك هو البیان بمعناه 
القرآني» الذي امتن الله به على الانسان فقال: ظ مه 
یا 4 [ الرحن: ۲ ]+ ولذلك سُمَىَ الأداءُ اللغوي - بهذا 
یر لمعا وهی AE‏ 
وجارحة بشرية - من ارتباط بذات المتكلم أكثر من 
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مصطلح اللغة» فاللسان أصدق وأدق من « اللغة » في 
الاقصاح والبیان عن الکنون الذاي للمتکلم. 

إن اللغة هى ذلك الرمز اللفظی الشترك بینا اللسان 
هو ذلك ا منتوج الشخصي في اللغة؛ فاللغة قوالب ميتة لا 
یا إلا عند تحوها إلى لسانء ثم إن اللغة هي ما نی الکتب 
والعاجم والقواعد» بینم اللسان هو ما نی ا حیاۃ الإنسانية 
من التداول الكلامي؛ ولذلك کان اللسان آکثر ارتباطا من 
اللغة بالنفس الإنسانية» وبالوجدان البشري. 

وعلیه؛ فإنه من الممكن أن يكون المرء ناطقّا بلغة قوم 
لکن قد لا يبلغ أن ينطق بلسانہم! فإتقان اللسان أعلى 
درجة من ہجرد إتقان اللغة» ولذلك حاول اللغويون 
والمعجميون العرب أن يرتقوا في تقعيدهم للغة إلى درجة 
کین التلقي من ١‏ اللسان »» فجعلوا غايتهم من التأليف 
اللغري ( لسان العرب )» لا لغةً العرب فحسب؛ والحقيقة 
أن) ذلك شعار؛ فاللسان لا تصنعه العاجم ولا الكتب» 
وإنما يصنعه الاندماج النفسي في الإنتاج اللغوي اليومي 
لتلك اللغةء فلا تكون القواعد آنئذ الا مرحلة ضرورية 
لبدء كسب اللسان. 

ومن اقتصر على جرد ضبط القواعد والأشكال اللغوية 
العامة لهذه اللغة أو تلك؛ بقي بعيدًا عن إدراك مفهوم 
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اللسان» ویکون شأنه كشأن العروضی الذي يتقن موازین 
الشعر العربي ويضبط قوافيه؛ ولكنه لا یستطیع انتاج 
قصيدة! ذلك أن صناعة العروض - رغم ضرورتها الفنية - 
لا تصنع الشاعر! تلك هي قصة اللغة واللسان. 

وعليه؛ فان الواجب على طالب الم أن يتقن 
اللسان العربي لا اللغة العربية فقط! وإلا بقي بعيدًا عن 
إدراك مقاصد القرآن الكريم والسنة النبوية؛ ولذلك 
اشترط غير واحد من الأصوليين على المجتهد في الفقه أن 
يبلغ - ولا - درجة الاجتهاد في اللغة وما ذاك إلا معنى 
إتقان اللسان» وقد رأينا - من أهل العلم - من يتكلم في 
قواعد اللغة العربية ودقائق النحو؛ بها يعجب له المرء من 
قدرة فائقة على استحضار الجزئيات» وغرائب التفصیلات 
ولكنه لا بحسن التعبير ولا التلقي للسان العربي! فيأي 
لذلك بالطامّات في الفهم والتعبير كلا عبر أو تكلم 
وبالغرائب كلما حاول الاستنباط للأحكام الشرعية من 
کتاب الله وسنة رسول الله #. 

وسبب المعضلة أن برامج التكوين - في جال اللسان - 
كانت وما تزال فاسدة» في كثير من الجامعات الإسلامية 
والاختصاصات الشرعية في العالم العربي والاسلامي إلا 


يا 
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ذلك أن اللغة لا تؤخذ كما ذكرنا من كتب النحو 
والصرف. والقواعد والعاجم والبلاغة فقط؛ ونیا تؤخذ 
أساسًا من مجال التفاعل اللغوي النفسى» وليس أقعد ذا 
کت ای مسر تا 

نعم؛ قراعد العربية ضروریة؛ ولا كلام مع طالب 
العَالمِيّةِ قبل إتقان الحد الأدنی من ذلك؛ با يمكنه من 
إقامة تعبيره وفهمه للخطاب العربي - شکلا ومضموئًا - 
على المستوى النحوي والصرفي والمعجمي والبلاغي جميعاء 
هذه بدهيات! 

ولكن لا بد له - بعد ذلك» وأثناء ذلك - من الاشتغال 
بتلقي اللسان العريي من كتب الأدب؛ إذ إن القواعد 
تعلمك اللغةء بینا الأدب يعلمك اللسان. وحاجة 
« العالم المجتهد ؛ نا هي إلى اللسان؛ إذ لا اجتهاد في 
الشريعة بغير لسان» كيف وهذا القرآن قد بلغ منتهى 
الغايات في التعبير والبيان» وهذا النبي - عليه الصلاة 
والسلام - قد آوي جوامع الکلم وكان أفصح العرب 
وإمامهم في إنتاج اللسان؟! 

وليس عبثا أن تواتر حض الصحابة للتابعين على 
تعلم أشعار العرب وحکمتهم ما أَيْرَ عن عمر بن 
الخطاب وابن عباس وغيرهماء من التوجيهات والوصايا 
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في هذا الشأن. 

ولقد تطور الأدب العربي بعد ذلك؛ يسبيب تأء 0 
والاجت‌اعية للمجتمع العربي الاسلامي؛ فازدهر النثر إلى 
جانب الشعر الذي كان فنٌ العربية الأول» فصار للادبیات 
التثرية عند العرب مکانة كبرى» وتميز فن التعبیر لدم بما 
ضاز یناف الکعر والععراء» وطلت الك لتوا 
وللتصنیف في حتلف الفنون والعلوم» فظهر کناب العصر 
العباسي الکبار؛ کعبد الله بن القفع ( ٤٢٥ھ‏ )ء وأبي 
عثيان الجاحظ ( ٢٥۲ھ‏ ). وابن قتيبة ( ۲۷۰ھ )؛ ثم مَس 
جاء بعدهم كابن العمید ( ٣٦۳ھ‏ ). وغیرهم کثر . 

ومن هنا صارت الصادر النثرية المتميزة في تاریخ الأدب 
العربي - من أهم المراجع المدرسية؛ لتكوين الأجيال في 
إتقان ( اللسان ) العربي» با صلناه له من مفهوم؛ وذلك 
لحا للأدب من خاصية نفسية عميقة في مجال التواصل 
الفني» والتخاطب الوجداني» والتمكن من تذوق لغه 
على المستوى اللغوي - مع سائر الإنتاج اللغوي العربي 
الأصيلء با لا تتيحه لك القواعد النحوية والصرفية 
والبلاغية؛ فذلك الاندماج المفهومي هو الذي يعطيك 
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خاصیة الفهم التلقائی ( الأَمّي ) للعربية, تماما کا کان 
الانسان العربي - زمن الرسالة - يفهم الکلام وذلك ما 
سمیناه بمرتبة إتقان اللسان. 

ونیا ذلك وحده أَفْعَدُ بفهم لغة الوحي قرآنًا وسنت 
وتذوق مساقاتها التعييرية» ومقاصدها الدلالیة الأصلية 
منها والتبعية» على الستویین: اللغوي والاستعمالي» وإنا رر 
الإمامٌ الشافعي - رحمه الله - فيا وضع من قواعد أصولیة 
في کتاب الرسالة؛ بسبب ما حصّل - قبل ذلك - من 
اندماج مفهومي رفیع المستوى - کما هو معلوم من مسيرته 
العلمية - مع اللسان العربي! وکان اللحن آنثزٌ قد عمّت 
بلواه سائرٌ آنواع الخاطبات اللغویة؛ بسبب الهجنة الثقافية 
في جيل المواليء والتلافح اللغوي بین الشعوب العربية 
وغيرهاء ممن دخل في الاسلام من العجم في وفت مبکر» 
کالفرس والقبط وغيرهما؛ فکان أن فطن أهل الصناعة 
اللغوية إلى خطر اللحن؛ على الستویین: الشكلي 
والاستعالي؛ فبادروا إلى تأصیل العربية وأسالیبها البيانية 
والتعبيرية» کل في جال اختصاصه. 

ذلك كان في زمانهم؛ والعهد قريب جدًا بالأصل العهود 
زمن الرسالة؛ من مقاصد ا خطاب اللساني والتعبير البیانی! 
فا بالك بزماننا هذا؟ وقد تردَّتٍ العربية الحدثة في شتى 
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ضروب السخ التعبيري والتحريف الفهومي؛ ما أفقد 
الألفاظ أصالتهاء والأساليب صفاءهاء حتی غدا کثبر من 
الکتاب الْمُحْدَئِينَ والتأدبین العاصرین یکتبون بعريية غير 
العربية؛ ففسدت لغة التخاطب با جعل دلالات الألفاظ 
تنحرف عن مقاصدها الاستعمالية» وعم ( اللحن الفهومي ) 
كل الکتب الدرسية والیرامج التعليميةه ثم عم کل وسائل 
الاعلام وسائر ضروب الانتاج الفني العاصر؛ من حوارات 
واعلانات؛ وبرامج تلفزيونية وأفلام ومسلسلات؛ فأدی 
ذلك كله إلى إفساد اللسان العربي» على الستوی الفهومي. 
وه اللحن الفهومي » هو أخطر أنواع اللحن فيها نحن 
فيه؛ لأن المتكلم يظن أنه مندمج في صميم التعبير العربي! 
ولكن المشكلة أنه يستعمل الكلمة أو التركيب اللغوي في 
غير مساقه العربي الفصيح؛ بسبب تأثره بالمفاهيم المترجمة 
من اللغات العالمية الأخرى» التي غلبت على الامة اليو 
وسكنت لغتها العاميةء ووجدانها الذوقي الاستهلاكي! 
کے ذلك کل اللا والتزاكيت ال تاس عدن 
لا صل له في لغة العرب! ويتوهم بعد ذلك أنه عربي 
فصیح؛ لسلامته الشكلية نحوا وصرفا؛ مما يؤدي إلى 


(سقاطه - في الفهم والاستنباط - على النص العربي 


القدیمء قرآئا وسنة وترانًا علمیّا؛ فيأتي الدارس بعد ذلك 
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بالطامّات في الفهم أو في الفقه والاستنباط! وتلك حال غير 
واحد من ا متصدرین للكتابة والتوجیه في الجال الديني 
والدعوي الیوم. 

ولیس عبئًا أن شَكُلَ الاستعیاز الثقافي ا حدیث فِرَقَا من 
اللقفین العرب في الجالین: الأدبي واللغوي» یفسدون 
اللسان العربي بوعي خطيرء على المستويين: الشكلي 
والفهومي؛ ہما ینتجون من ( إبداع ) هجين» ودرس لساني 
أثيم» يحرفون فيه الکلم عن مواضعه» ویفیرون خلق الله 
في الطبيعة اللغوية والمفاهيم اللسانية؛ با يضيع حقائق 
الحياة والأشیاء ما أنتج لغة ( عربية ) أخرى - في مجال 
التأليف والتعبير - لا تكاد تقارب العربية الأصيلة إلا في 
الاسم! 

ولقد تأثر بعض الفکرین الاسلامیین - ضرورة - پذا 
الوضع اللغوي الفاسد! وکذلك بعض أهل « العلم » 
بالشريعة» من لم تتح لهم فرصة إتقان اللسان» ولو کانوا 
بارعین في قواعد النحو والصرف؛ وحفظ التصوص 
الشرعيةء كا بيّاء فکانوا هم - أيضا - ضحية قرن کامل 
من التزویر اللغوي والتحریف اللساني! حتی عَدّتِ 
الفاهیم القرآنية والتبوية بينهم - وهم أهل اختصاص مع 
الأسف - غريبة دلالیا؛ غربة الدين نفسه بین الناس» في 
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زمان الفتنة والضلال! فکیف بفهوم وفتاوی تصدر عنهم 
إلى الناس؟ تلك إذن من عظم الفتن! والله الستعان! 

ثم انه لا بد - بعد (قامة اللسان - من إتقان فن 
احُطابَةِ با هي صناعة فنية ولغویة. وذلك ام البیان 
الذي امتن الله به على الانسان» ولقد تقرر بالتجارب 
والشاهدات في آحوال الناس. من أهل الذاهب 
روف انك فد وه كا د لقعه TEN‏ 
وهي: أنه لا دعوة لمن لا بیان له! نعم! لا دعوة لمن لا بیان 
له فتدبر! 

والخطابة - بها هي فن من أهم فنون الاقناع واطبة 
الجماهير - صناعةٌ تؤخذ بالتعلم النظري والتطبيقي معّاء لا 
غنى لأحدهما عن الآخرء أي لا بد من دراسة أدب الخطابة 
في مصادره النظريةء عند العرب والعجم» ثم لا بد من 
الدخول في ورشات تكوينية» تحت إشراف خبير أو عدة 
خبراء في هذا الجال» ثم الدخول العملی في ممارسة هذه 
الصناعة في ا حیاق مع التتبع لكبار الخطباء في العال 
والحرص على حضور خطبهم ما أمكن. أو مشاهدتها على 
الأشرطة المرئية» وملاحظة كيفية أدائهم» شكلا ومضمونًا. 
وان في ذلك لمدرسة مهمة قلا يُنتبه إليهاء لو دخلها المتعلم 
لجاء بحكم نادرق بل عزيزة! لا تدرك بنظرية ولا بكتاب! 
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وهو آمر شاهدناه باليارسة والتجربة. 

ومن هنا دعوتنا لطالب العَاليّة ا حق إلى ضرورة إتقان 
اللسان العربي! إتقانه ىا هو في مصادره الأصليةء 
والاحتكاك بكتب الأدب القديم؛ بما هي أقرب إلى عربية 
القرآن ولسان الوحي» وتلك هي أولى مراحل التكوين في 
هذا الہ برنامج» وأولى خطوات تجديد الدين و فی الآن نفسه. 
واللّه الوفق للخیر والعین علیه. 
الأصل الرابع: فقه الواقع 

وهذا الأصل فيه طرفان کلاهما غال في حکمه 
بجافِ للحق في نفسه. 

فأما الطرف الأول: فقومٌ جعلوه أصل کل شيء؛ وبذلك 
و في كل شيء؛ وعلى كل شيء ! فردُوا به بعض أحكام 
الدين» وأبطلوا به بعض نصوصه الصريحة الصحيحة! 
فتراهم كلما واجهرا معضلة ما لم يوافق هواهم» أو لم 
تستوعبه عقوم القاصرةء من مقتضيات التصوص 
الشرعية؛ قالوا: « هذا حالف لفقه الواقع »» أو استدركوا 
على الشرع الحكيم بمثل قوطم: « ولكن فقه الواقع يقتضي 
كذا وكذا... ٠؛‏ فيبطلون العمل بالنص الصریح بلا قواعد 
ولا ضوابط تحت تأثير مصلحة وهميةء أو مفسدة خیالیق 
من ( فقه الواقع ) زعموا..! وما ذاك في الحقيقة بفقه 
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للواقع؛ ولکنه ضرب من الاعتزال الجدید لیس إلا. 

وأما الطرف الثانی: فقومٌ جاء حُكْمُهُم جرد رد فغل 
نی فی مقابلة غُلُو الطرف الأول؛ فصدروا عن حکم 
متسرع» بلا دراسة ولا روية؛ وقضوا بفساد تحكيم الواقع 
في فقه الدين» بل جعلوا مفهوم « فقه الدين » مناقضا لفهوم 
« فقه الواقع »۰ وقد قرأت لبعض أهل العلم الفضلاء - من 
العاصرین - کلامّا مفاده أن مسمی « فقه الواقع » أمرٌ 
کی نیس 
« مَنْ برد الله به حبرا ب هه نی الڈین! ۷ لا في الواقع 
کذا..! 

والحقيقة أن مفهوم « فقه الواقع » قديمٌ في سَلَفِ الامت 
أصيل أَْيلٌ! وإنما التسمية هي الجديدة! وعليه كان المعول 
في تحقيق مناط الأحكام الشرعية في النوازل والفتاوى 
الفقهية؛ فهو جزء لا يتجزأ من « فقه الدين »» وهو شرط 
صحة في الإفتاء؛ إِذْ لا تصح الفتوى إلا باعتبار معطياته! 
ولكنْ بقواعد وشروط حددها علاء أصول الفقه. لا 
باموی السارب» أو التحكيم المطلق للعقل المجرد. والفكر 
المتحلل من توجيه الشرع» ومن تسديد الدين وهداه. 


وإنا « فقه الواقع » عِلَمٌ آشبه ما يكون ب « شروط 


)١(‏ متفق عليه. 


الاصول الاربعة للعلوم الشرعية | ۱۳۵ 


الصحة » في النظر الفقهي» أو بقواعد « ما لا یتم الواجب الا 
به فی الاستنباط والاجتهاد. ومُحَکمَاتِ العرف والعادة في 
فقه الشريعة تحقيقًا وتنزیلا» إلى غير ذلك ما سطره الفقهاء 
ودره وانا التسمية ا حادثة والتلاعب العشوائي 
بالصطلحات والمفاهيم» من بل أهل الاهواء ومَن لا علم 
له مع الاسف - حاشا فضلاء الدعاة من أهل العلم الاتقیاء 
- هو الذي أدى إلى رد الفعل هذا؛ بانکار مسمّی ۱ فقه 
الواقع »؛ وما كان ينبغي ل « حَقٌ أريد به باطل » أن یک من 


حيث هو حَق في ذاته. 
وإنما الأمر يحتاج إلى شيء من التأصيل والتفصیلء 
ونورد بیان ذلك کا يلي: 


وهو أن ما اصطلح عليه الدعاة والعلماء العاصرون 
١‏ بفقه الواقع »؛ أو ما سمیناه ب ( أصول الفقه السياسي ) 
في سياق آخر(؛ فهو ما عرفه الفقهاء قدي في سياق ما یلزم 
الجتهد من: ( التفقه فی حال الزمان وأهله )» أو ( معرفة 
أحوال الناس وآعرافهم )؛ لان على ذلك كله تنبني الثمرة 
المنهجية للاجتهاد» ألا وهی ) محقیق مناط الاحکام 
الشرعية ). 

فلك إذن؛ أن تسمي فقه الواقع ب ( فقه تحقيق المناط )» 


١(‏ )في كتابنا: الفطرية بعثة التجديد القبلة. 
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وهو من الاجتهاد الذي لا ینقطع إلى يوم القیامة على حد 
تعبير أبي إسحاق الشاطبي رحه الله" لأنه لازم لكل 
عبد لله - على الأقل - فا يتعلق بشخصه هو من أحكام 
شرعیق ولا خلاف فيه بين الأمة. قال أبو إسحاق: 
( الاجتهاد المتعلق بتحقيق المناط: وهو الذى لا خلاف بين 
الأمة في قبوله» ومعناه: أن يثبت الحكم بمدركه الشرعی؛ 
لکن يبقى النظر في تعيين محله )7). 

والجهل به مود إلى الطامّات في الفهم والعمل» على كل 
المستويات: الدينية والدعوية سواء؛ وذلك لا يطبع الجامل 
به - إذا تصدى للافتاء أو للإرشاد الديني والدعوي - من 
ارتجال وفوضى منهجية في ا حکم على الحقائق والأشياء؛ 
بسبب عدم ضبط الأمور بموازينهاء وعدم معرفة 
مقاديرها؛ فينشأ عن ذلك فساد كبير» يتعدى إلى غيره من 
الأتباع والرّعاع» من يعتقدون فيه الکمال والجلال! وذلك 
من أعظم الفتن! والله المستعان! 

ولشيخ المقاصد أبي إسحاق الشاطبي - رحمه الله - 
كلماتٌ في هذاء حقها أن تکتب باء الذهب؛ وذلك أنه ذكر 
أن من خواص العالم الرباني الحكيم: ( أن لا یذ للمبتدئ 


(۱) الوافقات: (۱ ۸۹/۳ ). 
(۲) المرجع السابق ( ۳/ ٩۰۰۸۹‏ ). 
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من العلم ما هو حظ النتهي» بل يربي بصغار العلم قبل 
كباره» وقد فرض العلماء مسائلء ما لا يجوز الفتيا مباء وان 
كانت صحيحة فى نظر الفقه! ( ... ) وضابطه أنك تعرض 
مسألتك على الشريعة فان صحت ف میزانہا؛ فانظر في مآها 
بالنسبة إلى حال الزمان وآهله فان لم يؤد ذكرها إلى مفسدة؛ 
فاعرضها فى ذهنك على العقول. فان قبلتها فك أن تتكلم 
فيهاء إما على العموم إن كانت مما تقبلها العقول عل 
العموم» وإما على الخصوص إن كانت غير لائقة بالعموم» 
وان لم يكن لمسألتك هذا المساغ؛ فالسکوت عنها هو 
الجاري على وفق المصلحة الشرعية والعقلية! ). 
والمقصود ب( القبول العقلی ) ها هنا: ما تلخص للعقل من 
موازين شرعية؛ بعد النظر في مقتضيات النص من العلل 
وا ُكُم التي شرع من أجلهاء ومقتضيات الواقع من الشروط 
والوانم» ثم ینظر إلى الال التوقع من القاصد التي شرع ا حکم 
من آجلها؛ بناءً على تلك العادلة الاجتهادية بشروطهاء وذلك 
بمعرفة فقه تنزیلها وحقیق مناطها: إلى أي حد یکون خادمًا 
لتلك القاصد وجالبًا لمصالحها؟ أم أنه مؤدٌ إلى عکسها 
ونقيضها؟ فهذا العقل انا هو ( عقل شرعي ) موجه بمقاصد 
الشريعة وقواعدها الكليةء لا بأهواء الذوق والتوهم. 


.) ۱۹۱۰۱۹۰ /٤( الموافقات:‎ )۱( 
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ألا رحمة الله عليك آبا إسحاق! أي تأصیل هذا وأي 
تحقیق؟! فذلك هو عين ( فقه الواقع ‏ الذي هو ميزان 
العلم ومعیار حکمته ولقد تجاوزت کلمائه - رحمه الله - 
بأصالتها العلمية - كما وردت بمجموعها في کتاب 
الوافقات - ما تحدث عنه العاصرون في هذا الشأن وما 
دونوه. فتأمل! 

هذا؛ وأول العلوم الضرورية لفقه الواقع « مادة السيرة 
النبوية »؛ بها هي أساس علم الدعوة إلى الله؛ إذ منها 
يمكن استنباط فقه المراحل الدعوية» وقواعد ترتيب 
الأولويات الاصلاحية. لمخاطبة الناس على قدر ما يناسب 
الزمان وأهلّه. وحق السيرة أن تصنف ضمن العلوم 
الشرعية» وهي كذلك بالفعل» لکنا جعلناها هنا؛ لا لها من 
أهمية في التأصيل لفقه الواقع» وتقعيد قواعد فهمه 
وموازين تقويمه» وتلك الخاصية هي - قبل ذلك - 
لنصوص الكتاب والسنة عمومّا» فهذا حاضرٌ في الحسبان؛ 
إذ قواعد فقه الواقع من الستن الاجتاعية والنفسية 
والتاريخية انیا من هنالك تؤخذء وهذا أمر بَدَهِيٌَّء فان 
حدیثنا ها هنا مع أهل العلم بالکتاب والسنة» وكل نظر في 
الواقع إنما يجب أن يقع من خلاها. 

وأما تمييزنا لعلم السيرة في هذا السياق؛ فلكونه يمثل 
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الصورة النموذجية لتطبیق تلك القواعد القرآنیق والوازین 
السننیة؛ فی الواقم البشري التحرك والدخول بها في معترك 
التدافع الانساني الحي؛ ولذلك كان لزامًا على العالم الحق أن 
يكون خبيرًا بفقه السيرة النبوية» دارسًا لمراحلهاء مدركًا 
لأسرار تطوراتہاء وعلل قراراتها وخطواتها؛ با يفيده في 
النظر إلى عصره وزمانه» وترتيب أولويات خطابه. وما 
يجب أن يبدأ به في ذلك من الأقوال والأعمال وما يمكن أن 
يرجئه» ثم ما يجعله أساس دعوته» ومن ثوابتها المصيرية؛ 
وما يكفي أن يستتبعه ضمن اللواحق والتوابع» وذلك هو 
معنى الحكمة» التي هي زبدة العلی و جوهر معدنه. 

ثم لا بد أيضًا - بنا على العلة نفسها - من دراسة بعض 
العلوم الوضعية العاصرة» التي لا غنى عنها في فهم الواقع 
وعلى رأسها القانون! وإنما يكفي في ذلك دراسة ( مدخل 
عام ) مختصر؛ لمعرفة مقاصده المعرفية» وأقسامه الکلیت 
ومصطلحاته التعبيرية» سواء في ذلك قِسْبَاه: العام 
والخاصء هذا على الإجمال. وأما على التفصيل فلا بد من 
الاهتام بالقانون الدستوري على الخصوصء ودراسة 
مفصلة « لقانون الحريات العامة » بصفة أخص؛ ذلك أن 
القانون صار يشكل اليوم جزءًا من الکونات المعرفية 
للثقافة السياسية العاصرة التي لا بد منها للفقيه في سياق 
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اجتهاده لتحقیق مناطات الأحكام الشرعية» وضبط مراحل 
الدعوة إلى التزامها ومعرفة مراتب آولویانها. 

ثم لا بد من دراسة « مدخل إلى علم الاقتصاد ٤ء‏ 
وخاصة « الاقتصاد السیامی » منه» ونظریاته الشهورة في 
ختلف اتجاهاته ومدار 0 أن هذا الا ختصاص یشکل 
هو أيضا جزءًا جوهريًا من قوانین التدافع السيامي 
العاصر ولا فهم لکثیر من الظواهر الاجتاعية والسياسية 
إلا بفهم يعض قضایاه! ومن هنا صارت الثقافة الاقتصادية 
ضرورية للفقیه العاصر؛ إذا كان يريد بحق فهم عصره. 
وامتلاك القدرة على التعامل معه؛ تأثيرًا وتوجیها. 

وأخيرًا لا بد - في سياق فقه الواقع - من دراسة مجملة 
للتاریخ العام ثم التاریخ الاسلامي على العموم» مع 
الترکیز على تاريخ الغرب؛ ذلك أن التاریخ لا يفيد في فهم 
السنن التاريخية المتحكمة في طبيعة الصيرورة الاجتاعية 
فحسب؛ ولكنه يفيد أيضًا في فهم كثير من الظواهر 
العمرانية المعاصرة» على المستوى السياسي والاجتماعي؛ 
صحیةً كانت أو مرضية! وكذا في ترجيح الاحتمالات 
المتوقعة في المستقبل» وهذا الأمر مهم جدّا في ضبط ( فقه 
المآلات ) كما بينه الأصولیون! 


- للتوسع في هذا المعنى يمكن النظر في کتابنا: « المصطلح الأصولي عند‎ )١( 
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ثم إن على طالب العَالِمِيّة أن يكون دائم الطالعة للفكر 
الانساني جملة. متتبعا للمذهبيات الفكرية والفلسفية 
واللسانية والسياسية» قديمها وحديثهاء عالمًا با استخدث 
منها؛ 4 استحدث وكيف؟ وما تطور منها؛ إلى ما تطور؟ 
وكيف؟ متابعًا لحوادث العام عامق وما محص بلده منها 
بصفة خاصه. مجتهذا لربط کل جزئية بسياقها الکلی؛ على 
الستوی المحلي والعالي وإِنَّ عدم الانتباه إلى ذلك قد أدى 
بكثير من الدعاة إلى المهالك في إصدار الأحكام على الوقائع 
والأشخاص؛ فرجع ذلك بالفساد على الشأن الديني 
والدعوي» ولقد وجدنا من آهل الفضل من لا يزال - 
بسبب انقطاعه الكلي عن الواقع وعلومه - ینکر كروية 
الأرض! في عصر الفيزياء النووية والثورة الإلكترونية. 

مذا؛ وأما ما في وصية أبي الولید الباجّي من جذیر 
وَلَدَيْهِ؛ من دراسة الفلسفة والنطق؛ فهو راجع إلى منع البدء 
بهاتين الصناعتین» وخوف السبق (لیهیا في تلقین الأطفال 
رتعلیمهم؛ لا إلى مبداً تعلمهی کا هو واضح من نصه 
بمحله من الوصیة؛ لا بيه من تعلیل» قال - رحمه الله -: 
( وإياكا وقراءة شيء من النطق وکلام الفلاسفة! فإن ذلك 
مبني على الکفر والاا‌ حادہ والبعد عن الشريعة والابعاد! 


-الشاطبي ٠‏ ( مصطلح الال . 
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رم قراءتها؛ ما م تقرءا من کلام الحلا ما تقویان 
به على فهم فساده» وضعف شبهه وقلة تحقيقه؛ مخافة أن 
يسبق إلى قلب آحدکما ما لا يكون عنده من العلم؛ ما يَمَوَى 
به على رده؛ ولذلك أنكر جماعة من العلماء المتقدمين 
والمتأخرين قراءةَ كلامهم؛ لمن لم يكن من آهل المنزلة 
والمعرفة به خوفا عليهم ما خوفتك) منه! ولو كنت أعلم 
آنک| تبلغان منزلة الميز والمعرفةء والقوة على النظر والقدرة؛ 
مضضتک على قراءته وأمرتکما بمطالعته؛ لتتحققا ضعفه. 
وضعف العتقد له» وركاكة المغتر به! وأنه من أقبح المخاريق 
والتمويهبات» ووجوه ا حیل والخزعبلات. التي يغتر مها من 
لا يعرفهاء ويستعظمها من لا يميزها! ). 

قلت: وهذا كلام صحيح مليح لمن فهمه في سياقه؛ فكل 
الشعوب تعلم أبناءها عقائدها ولغتها آولا؛ حتى ترسح 
مذهبیتّها الأصلية وانتماءها الحضاري؛ وإلا فعلى شخصيتها 
السلامٌ! ثم بعد ذلك - وبعد ذلك فقط - يمكن الدخول 
في برنامج قراءة الآخرء فالمسألة عند البَاجّي انا هي مسألة 
أولويات وبرمجة؛ لا مسألة تحريم لعلم من العلوم! كيف 
وهو نفسه - رحمه الله - كان بارعا في فن الناظرة والجدلء 
وقد آلف في ذلك ودرّس ومارس! حتى اشتهرت مناظراته 
مع ابن حزم الظاهري الذي كان هو آیضا متسلحًا بالمنطق 
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وعلم الجدل! وبذلك كان الباجّي - رحمه الله - حجة 
الذهب المالكي في زمانه؛ حتی قیل: « لولا الباجي لقضی 
ابن حزم على الالکیة!». 

وأخيرًاء لا بد لطالب العالمية - في هذا العصر - من أن 
يلم بإحدى اللغات الأجنبية» وخاصة اللغة الانجليزية - 
أو الفرنسية على الأقل - إلمامًا متوسطاء يكفيه لتحصيل 
القدرة على معرفة الواقع بمكوناته الثقافية والسياسية 
والاقتصادية» في مصادرها الأصلية؛ قصد التواصل معه 
بصورة مباشرة» محاورةً وأخذًا وعطاءً ونقدًا؛ ذلك أن 
معرفة الأشياء بالوسائط غالبا ما يؤدي إلى الجهل ہا؛ 
تصورًا وحكً) ومعاملة. وهذا ضد القواعد الدعویق 
والمقاصد الشرعية» وانا يكفيه من اللغة الأجنبية أن يكون 
قارئا مهاء وليس بالضرورة كاتبّاء فأمامه - بصفته طالب 
علم شرعي - أولويات آكد وأشد» والعمر واحد لا يتعدد. 

عد اا واه لا بتاتی ذلك کله دہ بون توفیق الت 
إلا إذا كان قويّ العزيمة» حيٌ القلب. منظمٌ التصرف في 
كل آمره» حسن التدبير لوقته وحياته» حكيم التنظيم 
لعلاقاته الأسرية والاجتاعية» وإنم الموفق من وفقه الله. 


يان تن 


اقضلاراع 
مت 


رامح م العالمية 


سے سے م سے 


سے سے چ سے 


الس ازَا: بَرْنَامَحُ العَالمِيَة 


تمهيد: في منهج الدراسة: 

برنامج العَالِدِيّةِ - كا نقترحه - قائم أساسًا على ١‏ منهج 
التخَرّج على الکتّب » وهو النهج الذي تخرجت عليه أجيال 
العلماء عبر التاریخ من هذه الأمة» فالدارس لأحوال 
الطبقات والرجال من أهل العلم؛ يعرف ما يسمى عندهم: 
ببرنامج « الشيوخ » أو « الأثبات » أو ١‏ الفهارس . فتجد 
من ذلك عناوين لمصنفات؛ مثل قوطم: » برنامج ما رواه 
فلان عن شیو خه »» أو « برنامج فلان »۰ أو « فهرست فلان »؛ 
ک ١‏ فهرست ابن عتاب » مثلاء و « فهرست ابن خير 
الإشبيلي " وأضر ابہماء وإنم| هو عبارة عن سرد للشيوخ الذين 
تلقی عنهم العالم» وما درس عليهم من كتب ومصنفات في 
هذا الفن أو ذاك. 
الأساتذة والشيوخ - هو المنهج الكفيل بتكوين طالب 
العَالِمِيَّةَ التكوينَ العلمی ا حق؛ نا له من فوائد منهجية في 
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والتضلع من قضایاه وحقائقة العرفية؛ إذ غالبا ما تکون 
الصنفات التراثیة قد أحاطت بمقاصد العلم الصنف فیه؛ 
با يكني لجعل الطالب عبط بأصوله» وقراعده. هذا 
علاوة على أن الطالب یتمرس - بالقراءة على شيخه - على 
لغة الثص الترائي القدیم» رك بأسالیب العلیاء الکبار 
مباشرة» ویخوض عباب العلوم الزاخرة بنفسه مستآنسًا 
بشیخه» وبركة توجیهه حتی يتم له القصد باغام الکتاب» 
فینتقل إلى غيره في ذلك الفن نفسه إن لم يكن قد أحاط 
بكل مقاصده أو إلى مصنف فی علم غيره» من العلوم التي 
عليه إتقانها في طريق التحقق من صفة العالمية. 

ویتم ذلك بقراءة الكتاب على الأستاذء بمجالس 
الدرس الرئبة» فصلا فصلاء ومطلبًا مطلبّاء على سبيل 
التلقي لحقائقه العلمية» ومقاصده المعرفية؛ مادة ومنهجّاء 
وانا تكون القراءة مثمرة لهذه الأهداف؛ إذا كانت قراءة 
متأنية» تقوم على سرد النصوص أولاء ثم تدارس القضايا 
الكامنة فيها؛ دلالة أو استدلالاء ومناقشة المشكلات 
الواردة عليهاء وعقد القاربات والمقارنات الممكنة مع 
غيرها. 

ثم يواصل الطالب تكوينه - بعد ذلك - بالنظر في کتب 
أخرىء سميناها: « كتب استكمال التكوين »» وهي عبارة 


برنامج العايمية | ۱٩‏ 


عن کتب مقترحة للمطالعة الشخصية والتتبع الفردي في 
كل مادة علمية. بعد إتقان مصطلحاتها» وضبط مناهجهاء 
واستیعاب قضایاها المعرفية» من خلال « کتاب التخرج » 
الأساسي القروء على الشیخ. 

وقد اخترنا آغلب الکتب القررة بهذا البرنامج من عیون 
مكتبة التراث الاسلامي وآمهات مصادر العلوم الشرعية 
واللغوية» ما تخرج عليه علماء آفذاف وربانیون جددون أو 
ما آلفوه بأنفسهم وخرج عليه تلامذتهم» من هم على 
شاکلتهم أو یقاربونهم واللّه الموفق للخیر والعین علیه. 

وما آفسد طلب العلم في زماننا هذا - ما هو مبرمج في 
العاهد والجامعات - شیء مثل الاعتاد على اللخصات 
الجزئية» التي يعدها الأستاذ أو یقررها؛ حسب القررات 
التجزيئية» ضمن المجزوءات التي وضعتها الوزارة! محددة 
بغاية زمنية من الامتحانات» التي تفرض نفسية المسارعة 
والتقتير في المعطيات العلمية؛ با يؤدي إلى تجزيء المجزوء. 
وتفتيت الفتّت! فيدخل الطالب في برامج الدراسة للعلوم 
بصورة لا تأي على غاية أي علم! ولا تجمع شيئًا من أصوله 
الكليةء ولا قضاياه المنهجية! با يجعل طلبة الدراسات 
الإسلامية والشرعية عمومًا يتعرفون على عدة أشياء من 
العلوم الشرعیة ولكنهم لا يتقنون منها أي شيء. 
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هذا؛ إضافة إلى فساد القصد. وانحراف النیات عن غاية 
التعلم الشریف. إلى غاية طلب الدنیا بالشواهد الكاذبة؛ ما 
ينزع البركة من العملية التعليمية برمتها! فلا یتخرج من 
مسالکها عال#إلا من رحم اللّه» وقلیل ما هم! 

وعليه؛ فإننا نقترح ( بَرْنَامَجَ العالِحِيّة ) على الصادقين 
من طلبة العلم. ممن بنوا نياتهم في هذا الشأن على قصد 
التعبد. وأحبوا أن ینخرطوا بعلمهم وتعلمهم في حركة 
تجدید الدین غذه الأمة جاهدین آنفسهم في له واقفین 
حیاتہم على طلب العلم لله» حتى إذا أتم الله لهم الامامة 
فيه؛ كانوا منارات للهدى في حياة هذه الأمة وأحيا الله 
كبيرًا في الدنيا والااخرة! لهم أجرهم عند رہہم؛ على قدر من 
تبعهم عليه لا ينقص من آجورهم شيئًاء إن شاء الله. 

وليس عبتا أن يقرر الرسول الكريم 55 - في الحديث 
المذكور قبل - أن: « قَضْلَ العالم عَلَ العَابدٍ كفضلي على 
أدناكم! لاله ق ومَلائِكَتَهُ وأهلّ السموات والأرض» حتى 
النملة في جحرها! وحتى الحوت! َيُصَلُونَ على مُعَلَم التاس 
الَْحُۂ! ) وما ذاك إلا ا تقرر للعالم من الإرث النبوي 


)١(‏ رواه الترمذي عن أبي أمامة مرفوعاء وصححه الألباني في صحيح الجامع» 
رقم: ۲۱۳۱ ). 


العظیم كما في حديث: « إِنٌ العلاء ورد الأنبیاء! ۲۲ وعلى 
قدر أهل العزم تأتي العزائم! ذلك؛ وانیا الموفق من وفقه 
الله. 
مواد البرنامج مرتبة حسب آصوضا 

الأصل الأول: نصوص الوحي: 

مادة القرآن الکریم: 

کتاب التخرج: کتاب الله تعالى» ويُعمل على قراءته 
حفظًاء وتفسيرًاء وتلاوةًء وتديرّاء وذلك العمر کله! 

مادة آيات الأحكام: 

كتاب التخرج: « أحكام القرآن » لأبي بكر بن العربي 
العافري. 

وهذا کتاب من آعمق الولفات نی هذا الجال» ومن 
آرسخها ماد وأضبطها منهجا؛ فقد كان منذ القدیم مدار 
التخرج لدی كثير من أهل العلم» كما کل مرجفا أساسيًا 
لفقه آيات الأحکامء وميزته - آولا - أنه ختصر غير مطول؛ 
فهو لا يزيد على آربعة آجزاء فقط ۳ ثم إنه - ثانيًا - متعلق 
بآيات الأحكام فقط. لا یتعداها إلى غيرها من الآيات» فهو 
)١(‏ جزء حدیث: رواه حمد واب بن حبان» وأصحاب السنن الأربعت عن أبي 


الدرداء ء» وصححه الألباني في صحیح الجامع الصغير. 
(۲) بتحقیق الاستاذ محمد عبد القادر عطا. 
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خاص بالادة القررة لیس إلاء ثم هو - ثالثا - قائم على 
الاستدلال الأصولي في دراسة الایات» وتطبیق قواعد 
الاستنباط بصورة مركزة؛ ما لو قام آحد آهل العلم بشرحه 
وبسطه لجعله في آکثر من عشر جلدات! وذلك منهج مولفه 
في آغلب مصنفاته» وإنم| کان کذلك لكونه من جهابذة 
العلم وأساطين الفقه والتظر . 

فابن العربي العافري - رحمه الله - من الجتهدین 
التمیزین نی إطار الذهب الالکي: قد تفرد بشخصيته العلمية 
المستقلة» فهو وان استعمل أصول مالك - على ما سار عليه 
أهل الغرب والأندلس - إلا أنه ربا رد بعض أقواله أو 
اجتهاداته بأقوال واجتهادات أخرى. مما قام الدليل عنده 
بصحته» أو وصل إليه بنظر جديد واستدلال فريد. 

ومن هنا؛ فمن تخرج به ضَمِنَ - بإذن اللّه - أن 
يكتسب خيرة النظر في مساقات القرآن الدلالية 
والاستدلالية في) يتعلق بالاستنباط الفقهي خاصة. 

كتب استکمال التكوين: الجامع لأحكام القرآن 
لأبي عبد اللّه القرطبي المالكي» وأحكام القرآن للجصاص 
الحنفي» وأحكام القرآن للكيا هراسي الشافعي. 

مادة السنة النبوية: 

كتاب التخرج: رياض الصا حين للنووي» بتحقيق الألباني. 


برنامج العامة | ۱۵۲ 


معلوم أن کتاب ( ریاض الصا حین ) للامام النووي - 
رحمه الله -» من الکتب التي تلقتها الأمة بالقبول وکان 
كثير من أهل العلم ينصح به؛ لاله جع بين دفتیه آغلب 
مجالات التعبد بمرجعية حديثية شاملة. قلما تجدها بهذا 
الشمول والاختصار في غبره؛ فقد حاول الامام النووي - 
رحه الله - أن بجمع کل آبواب العلم من الصحیحین 
والکتب الستة وغيرها؛ ما يحتاجه المؤمن من السّنة في سيره 
إلى الله وإصلاح دينه ودنياه» فهو مدونة شاملة» وموسوعة 
كاملة في السنة النبوية» مع اختصار في الحجم عجيب. با لا 
يتعدى جزء! واحدًا! وقد قام العلامة الألباني - رحمه الله - 
بتحقيق نصوصه ا حديثية تخريجًا وحکا؛ بها جعل العمل به 
مأمونًا من الوقوع في الضعیف. وهو أصلا فيه قليل. 

أضف إلى ذلك أنه من الكتب التي تناولتها الشروح 
المتنوعة الكثيرة؛ با جعل الاستفادة منه ميسرة. 

كتب استکمال التكوين: صحيح البخاري؛ وصحيح 
مسلم؛ وكتب السنن الأربعة بتحقيق الألباني» ثم كتاب 
« زاد المعاد في هدي خير العباد » لابن القيم. 

ذلك أنه يجب على الطالب أن تكون له مطالعات 
ومدارسات في الكتب الستة - على الأقل - ليتعرف بنفسه 
على مضموغا العام» ومنهجها التصنيفي» ويخبر تراجمها 


| ۶ 


الفقهيةء الواقعة عند بداية الأبواب» وما یقتضیه ذلك من 
الدليل والاستدلال با يقرأ من النصوص الحديثية المخرجة 
بهباء وما يلزم من ذلك كله من العلم بالشخصية الفقهية 
للمصتف؛ فمن العلوم أن خبرة أهل الحديث الفقهية 
مركزة في تراجم كتبهم» وإنما يصل إلى ذلك بالاستعانة بمن 
يتتلمذ عليه من أهل العلم؛ ولا يقنع بالوسائط من 
المؤلفات الأخرى التي تصفها أو تلخصها. 

هذا بالنسبة إلى الكتب الستة» وما في معناها على الستوی 
المنهجي» آما بالنسة لكتاب ( زاد المعاد في هدي خير العباد ) 
لابن القيم؛ فهو کتاب من طبيعة أخرى؛ فقد تفرد هذا الصلّف 
الثمين في التراث السني؛ بما جمع صاحبه - رحمه الله - من سنة 
المصطفى & في كل مناحي ایا مع نظر فقهي دقیق» 
وترتیب منهجي رصين» وملاحظات علمية وافرة» وفوائد 
تربوية نادرة» في فقه السنة العامةء والسيرة النبوية الشاملة نصا 
واستنباطًاء مع التنبيه إلى المقاصد الإيمانيةء وا کم التربوية لكل 
نص أو حكم شرعيء وابن القيم عَالِمٌ رباني» وخبير تربوي 
عَرٌ نظيرُه بین رجالات التراث الإسلامي! وهو معروف بهذه 
المنهجية التصنيفية المتوازنة» التي تجمع بین مقتضيات العلم 
وقواعد التربية؛ ولذلك كان كتابه هذا جديرًا بها سياه به 
رحه اللَّه: ( زاد العاد في هدي خير العباد ). 


برنامج العالمية | ۱9۵ 


مادة أحاديث الأحكام: 

كتاب التخرج: موطأ الإمام مالك ونيل الأوطار 
للؤمام الشوكاني. 

فأما موطأ إمام المدينة مالك بن أنس - رجه الله - فهو 
أساس المذهب الالكي. ومنطلقه المنهجي» وهو أول 
مصنف - في الاسلام - في فقه أحاديث الأحكام» وقد كان 
الامام الشافعي يقول - وهو مَنْ هو -: ( ليس تحت أديم 
السماء - بعد كتاب الله - أصح من موطأ مالك!)20. 

وقال عبد الرحمن بن مهدي: ( ما نعرف کتابا في 
الإسلام - بعد كتاب الله - أصح من موطأ مالك! )0©. 

وقال ابن تيمية: ( وموطأ مالك فيه الأحاديث والآثار 
وغیر ذلك وهو من أل ال 

ومن أدق فوائد مدارسة کتاب الموطأ: الکشف عن النهج 
الفقهي الجامع» الذي كان عليه السلف من هذه الام قبل 
استقلال أصول الفقه بالاتجاه النظری» وما كان عليه الفقه - 
قبل ذلك - من اندماج بالأصولء في سياق الاشتغال 
بالتصوص الشرعية؛ ولذلك كانت شروح الموطأ من الأهمية 
)١(‏ نقلا عن مجموع فتاوى ابن تيمية: ( ۷4/۱۸ ). 


(۲) سير أعلام النبلاء: ( ۲۰۵/۹ ). 
(۳) مجموع الفتاوی: (۱۸/ ۷6 ). 


٦ 


بمکان! ومن آجعها کتاب الاستذکار لابن عبد البر 
القرطبيء وكتاب المنتقى لأبي الوليد الباجي. ومن آدقها 
صنعة وتعليلاء وأعمقها تفقيهًا وتأصيلًا - رغم اختصاره 
الشديد - كتابٌ القَبّس لأبي بكر بن العربي! فقد قصد 
تلمح وه اميا ]كا اش 9" ۷ھ" 
المركزة هذه فأتى بالعجب العجاب! حتى إنه عرض فقه 
مالك بأصوله المنهجية ولكأنا يتلقى عنه مباشرة! وكل 
هذه المصنفات واردة ضمن « كتب استکمال التكوين » 
بهذا الباب. 

وأما نیل الأوطار للإمام محمد بن علي الشوكاني» فلم 
كان من المتأخرين في التأليف في هذا الشأن؛ إِذْ توفي - رحمه 
اللَّه - سنة ( ۱۲۵۵ وقد شرح كتاب منتقى الأخبار 
للإمام عبد السلام بن تيمية ( الجذ ) المتوفى سنة (1۵۲ه)؛ 
فقد تسنى له جمع علم غزيرء ما جاء عن الأولين 
والآخرين. والشوكاني - رغم نزعته الحنبلية منهجيًاء التي 
تميل إلى الظاهرية أحیاًا(''- دارِسٌ عبقري با للكلمة من 


)١(‏ أصل تفقه الإمام الشوكاني كان على الذهب الزيدي - على عادة أغلب أهل 
اليمن - لكنه صار من الناحية المنهجية إلى المذهب الحنبليء والدارس لكتاب نيل 
الأوطار لا يشك في ذلك» وليس معناه أن يوافق الحنابلة في كل شيء فقد يخالفهم 
في بعض الفروع با هو جتهد. لكنه على أصوهم, وهو ما يسمى ب« المجتهد في 
إطار المذهب »». المقابل لصطلح « المجتهد المطلق *. 


برنامج العاليمية | ۱۵۷ 


معنی؛ فقد استطاع في مصنفه هذا أن يجمع آکبر مدونة 
تطبيقية للقواعد الفقهية والأصولية في صورة عَمَليَةَ نادرة! 
فكل حجاجه انیا كان قائًا على التقعيد العلمي للاستتباط 
والاجتهاد؛ فجاء کتابه بذلك آکبر مدرسة للتخرج بصناعة 
الاستنباط الفقهي» في جال أحاديث الأحکام. 

إلا أن عيبه المنهجي أنه یم في إسناد الذاهب إلى آرباها؛ 
بسبب أنه ینقلها بالواسطة وهذا مر وقفت عليه وحققته 
غير ما مرة» لکنه فی غير ذلك مکین متبن. 

ویمکن الاستعاضة عنه بکتاب ٩‏ سبل السلام شرح 
بلوغ الرام » للإمام محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني. 
وهو کتاب مدرسي مشهور تخرج به عدد كبير من علماء 
العصر؛ لکنه آقل جودة من « نیل الأوطار " فیا يتعلق 
بالتقعید الفقهي والاستدلال الأصول؛ وهذان ہما مناط 
التکوین والتدریب على اکتساب الملكة الفقهية» التي هي 
غاية هذا البرنامج؛ ولذلك انا اکتفینا بادراجه ضمن" 
« کتب استکمال التکوین ۷. 

کتب استکمال التکوین: کتاب ١‏ الْمُنْتَقَى » للباجي 
وكِتَابًا « التمهید » و « الاستذکار " لابن عبد ال وکتاب 
« القَبّس » لأبي بكر بن العربي» وکتاب « سبل السلام » 
للأمير الصنعاني. 


| ۸ 


الأصل الثاني: العلوم الشر عية: 

علم الفقه مادة الفقه المالكي: 

کتاب التخرج: القوانین الفقهية لابن جزي الغرناطي. 

وکات القوانین لابن جزي - رحه الله كناك 
مظلوم! كا وقع ظلم کتاب الوافقات للشاطبي؛ اد ۸ 
يشتهر ذلك الاشتهار الذي مجعله كتابًا مدرسيًا إلا في القرن 
الماضي ! وقد احتلت ملخصات أخرى الصدارة في الفقه 
مالکی؛ وهي لا ترتقي علميًا إلى مستوى القوانین؛ فهذه 
الدونة المختصرة للفقه المالكي قد تميزت ہما لم يتميز به 
غيرها في تاريخ المذهب. 

ويكفي من ذلك تعريف المصدّفٍ نفسه بکتابه هذاء 
قال ر اللّه: ( واعلم أن هذا الكتاب ينيف على 
سائر الکتب بثلاث فوائد: 

الفائدة الأولى: أنه جمع بين تمهيد الذهب, وذكر الخلاف 
العالي. بخلاف غيره من الكتبء فإنها في الذهب خاصة أو 
في الخلاف العالي خاصة. 

الفائدة الثانية: إنا لمحناه يحسن التقسيم والترتيب» 
وسهلناه بالتهذيب والتقریب؛ فكم فيه من تقسيم قسیم؛ 
وتفصیل أصيل» يقرب البعيد» ويلين الشريد. 

الفائدة الثالثة: إنا قصدنا إليه الجمع بين الإيجاز والبیان 


برنامج العايمية | ۱۵٩‏ 


على أنہما قلا يجتمعان؛ فجاء - بعون الله - سهل العبارةه 
لطیف الإشارق تام المعاني» ختصر الألفاظ حقيقًا بأن 
يلهج به الحفاظ! )۱ ولقد صدق - رحه الله - فكل 
هذه ا میزات موجودة في القوانین وزيادة» فهو أجمع ختصر 
مفيد في الفقه المالكي؛ مع المقارنة بالذاهب الکری؟ حتی 
قال بعضهم: « إنه مختصر من كتاب بداية المجتهد 
لابن رشد »» وهو غير صحیح؛ فیادته تزيد من حيث 
التفریع على الكتاب المذكور بكثير» بل هو ختصر من کتب 
شتی. ولا علاقة من الناحية النهجية بين الكتابين. 

كتب استكمال التكوين: الكاني لابن عبد البر القرطبي؛ 
والذخيرة للإمام القرائي» والبيان والتحصيل لابن رشد 
الجدء وشرح العلامة اخرشي على مختصر خلیل» وشرح 
الرسالة للشيخ أحمد زروق» ومسالك الدلالة لأحمد 
ابن الصديق الغاري» ثم مدونة الفقه المالكي للدكتور 
الصادق الغرياني"» وهذا الأخير من أجود الكتب 
المعاصرة في الفقه المالكي مادة ومنهجًا. 

مادة الخلاف العالي: 

كتاب التخرج: بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد 
الحفيد. 


(۱) القوانين الفقهية: ( ص ۲ ). 
(۲) مع مراعاة ما سبق ذكره نی مادة ‏ أحاديث الأحكام ؛ من شروح لكتاب الموطأ. 


| ۲۰ 


آما کتاب « بداية الجتهد » فأنا آزعم أنه لم يؤلّف في الفقه 
الااسلامي مثله! فهو فريدة منهجية» في عرض الادة الفقهية؛ 
مؤصلة تأصيلا علميًا دیا جدّا! فغبر التخصص لا قدرة له 
على جرد فهم الكتاب! لدقة صنعته» وعمق تحلیله للقضايا 
الفقهية» وتوجيه الفهوم والخلافات» على مستوى الخلاف 
العالي» والسبب في ذلك أن المؤلف - وهو القاضي 
الفيلسوف المنطقي - قد جمع هذه المدونة لنفسه أساسًا؛ 
لتساعده في مهنة القضاء وفي الفتوی؛ فاستفاد هو من علم 
الفقه آحکامه واستفاد علم الفقه منه دقة العرض النهجي؛ 
وعمق التحلیل للظواهر والاشکالات مع الاختصار 
العجيب غير الْمُخْلٌء با لا تجده في غبره. وما رأيت كتابًا 
جدیزا بتسمیته حّا و صدا مثله! فهو - [ذا درس بشروطه - 
كان مدرسة حقيقية لتخریج الفقهاء الجتهدین. 

کتاب استکمال التکوین: الاستذکار لابن عبد البر الأندلسي. 

ويكفي بکتاب ( الاستذکار ) مصدرا وثيقا لعلم ال خلاف 
العالي» أو الفقه القارن. فهو أصل مادة « بداية الجتهد لابن 
رشد ». في هذا الجال كا صرح بذلك ابن رشد نفسه بل هو 
أصل كثير من الکتب التي ألفت في الشرق وا مغرب وقد قل 
فيه الوهم وا خطاً في |سناد الذاهب إلى أصحابها؛ بل عليه 
العول في تحقیق نسبتها إلى آربابها؛ وتصحیح آوهام النقلة من 


ا لطي | ۱۹۱ 


أهل التصانیف الأخرى نی مجال ا خلاف؛ لأنه يروي بسنده 
التصل بلا واسطة» فهو حافظ المشرق وا مغرب؛ وهو رَاوِيةٌ 
نقادق جَامِعٌ - بقوة - بين بين الرواية والدراية؛ حتى إنه لَقّبَ 
بخاري الغرب! حفظه وإتقائه وضبطه رحمه الله: 

والاستذکار رغم أنه شرح لکتاب الوطا؛ إلا أنه جاء 
بعلم غزيرء وجال بين أقوال الفقهاء بشتى مذاهبهم 
البائدة والمستمرة» عارضا ومقارنّاء وشارحًا ومبيئاء وناقدًا 
ومرجحًا. كل ذلك بنقل آمین؛ وحفظ متین» ومنهج 
رصين؛ بيا جعله من أكبر الموسوعات الفقهية الوثيقة في 
علم الخلاف العالي. 

مادة فقه النوازل والفتوى: 

كتاب التخرج: مسائل ابن رشد ( الجد )» بتحقيق 
الدكتور الحبيب التجكانيء أو « فتاوى ابن رشد » بتحقيق 
الدكتور الختار ابن الطاهر التلیلی(. 

وأما في جال النوازل والفتاوى فيعتير ابن رشد الجد عمدة 
ا لمذهب المالكي» ومرجع الإفتاء فیه؛ ولذلك كانت ١‏ مسائله » 


(۱) هو كتاب واحد حققه الباحثان المذكوران أعلاہء وتحقیق العلامة التجكاني 
أدق؛ ولذلك فتسمية الكتاب ب ( مسائل ابن رشد ) أقرب إلى الاصل؛ على ما 
تقتضيه النصوص الموثقة للكتاب» وكا هو واضح حتى من البحث الذي أنجزه 
الدكتور الختار نقسه فنصوصه التي عرضها ناطقة بذلك» وترجيحه لتمية 


| ۲۳ 


معتمدة لدی الفقهاء والقضاءة على صعيد الذهب وغره؛ فهو 
الفقیه الجدد في عصره وقد اخترنا « مسائله " لا جمعت بين 
الاختصار والتاصیل وهناك کتب آخری موسعة في فقه 
النوازل والفتوى» مفصلة في ا والتعلیل» ترکناها 
لمجال « استكمال التكوين »۰ وهي 

کتب استکال التکوین: الما للونشريسيء ونوازل 
الهدي الوزاني» ومجموع فتاوی ابن تيمية» وفتاوی الا مام 
الشوکاني. 

مادة علم أصول الفقه: 

کتاب التخرج: إرشاد الفحول للشوكاني» وکتاب 
الوافقات للشاطبي. 

فالأول فيه خلاصة الفکر الأصولي جملة بصورة مركزة 
جذا. والثاني فيه تعمق مقاصدي في أصول الشريعة 
ومناهج الاستدلال؛ بها يمكّن الطالب من سعة النظر في 
الادلت. وعلو الفهم للنصوص: وشمول الادراك للکلیات 
الا صولية و مسالك تخریج جزئیاتہا. 

وا لجمع بین الکتابین ضروري للتخرج الصحیح في هذه 
الصناعة؛ إذ لا بد من جع الادة الأصولية من حيث 
قضایاها العلمية وإشكالتها اللهجية. وهذا لا بد فيه من 
ختصر جامع مانع. ولا أفضل في هذا من کتاب « إرشاد 


کو و | ۱۹۳ 


الفحول » للشوكاني؛ فقد تيز من حيث دقة الاختصار 
للیادة. وحسن العرض ما والاتقان» مع سهولة في البيان. 
وأغلب الختصرات نا هي عبارة عن مغلقات ومعمیات. 
والشوکاني با هو متأخر زمانًا فقد تسنی له ال جمع الشامل 
لليادة الأصولية عبر تاریخها الطويلء وهذه من آهم فوائد 
کتابه إرشاد الفحول. ولعله استفاد في ذلك من کتاب 
البحر الحیط للزركشي» وهو من آضخم الوسوعات 
التاريخية في علم الأصول. وكفاك بالشوکانی ملخصًا 
للعلم؛ عارضًا وناقدا. 

وأما كتاب الموافقات للشاطبي - رحمه الله - فله قصة 
آخری! وإني أزعم أن علم أصول الفقه إنم| أسسه رجلان: 
الشافعي والشاطبي؛ فالشاطبي هو الذي جدد هذا العلم 
ورجع به إلى ( قواعد إبراهيم )“ أعني: قواعد الشافعي 
منهجيًا؛ إذ التفكير القاصدي ان بدأه الشافعي على مستوى 
مراد الشارع الإفهامي» ثم أتمه الشاطبي على المستويات 
الابتدائية» والتكليفية والتعبدية» وجدد في بنية قصد 
المكلف ہما لم يُسبق إليه منهجيًا. فهو إذن الذي بعث الروح 


(۱) مَل منهجي مأخوذ من الحديث النبوي في قوله يل لعائشة غ#: « ألم تري أن 
قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا عن ( قواعد إبراهيم )؟ فقلت: يا رسول الله ألا 
تردها على ( قواعد إبراهيم )؟ قال: « لولا حَدَنَانْ قومك بالکفر لفعلت! ؛ متفق 
عليه. 
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في هذا العلم» من بعد ما كاد یقتله النطق الأرسطي أو قُل 
قتله فعلا! فلا مناص من التخرج بكتاب الموافقات لمن أراد 
إتقان الصناعة الأصولية» والتمكن من الملكة الاجتهادية 

ولذلك فَرَوْمُ الفصل بین القاصد والأصول» والقول 
باستقلال هذه عن تلك - كما قال به بعضهم - فساد في 
الفهم وعبث في العلم. فهو قتل لعلم أصول الفقه ورجوع به 
القهقرى! وتأسيس لعلم « جديد » بغير جدوى! ومحاولة 
ذلك - في الحقيقة - انیا هي تعبير عن ( أزمة هوية ) طا 
يسمى اليوم ب « الفكر الاسلامي المعاصر » ليس إلاء هذا 
الذي يحاول أن يؤسس نفسه ول يَذْرِ کیف! والذين ينادون 
باستقلال المقاصد عن أصوها نیا يعبرون في حقيقة الأمر 
عن هلا مها یه( زان الرق من فته الل و 
وحده الستعان. 

کتب استکمال التکوین: الرسالة للامام الشافعي 
والبرهان للجويني والستصفی للغزالي» والعتمد لأبي 
الحسین البصري؛ والحصول للامام الرازي» واحکام 
الفصول للباجي» وشرح التنقیح للقرافي» والبحر المحيط 


(۱) آول من أطلق هذه الدعوة هو الشیخ الطاهر ابن عاشور التونسي - رحمه الله - 
فی کتابه « مقاصد الشريعة الاسلامية ۲ وتابعه علیها آخرون ولکن بلا جدوی. 


ری العاليمية | ۱۹۵ 


للزرکشی؛ وإحكام الأحكام لابن حزم الظاهري. 

مادة القواعد الفقهية والأصولية: 

كتاب التخرج: كتاب الفروق للإمام شهاب الدين 
القراني. 

وه فروق القرافي » من أجمع الصنفات في القواعد» كا 
أنه عميق الدراسة طاء يبين مساقاتها الوظيفية» ومنازضا 
الفقهية بصورة دقيقة» وله فهم خاص في شرح معنى 
القاعدة» وموقعها المنهجي بين الفكر الفقهي والأصولي؛ 
حيث يبين ضرورتها الإجرائية في تنزيل الأحكام الشرعية 
منازها التطبيقية» بعد ضبط أصوطا النظرية» والقواعد عنده 
هي الكفيلة بذلك؛ ولذلك فهو مرجع لا غنى عنه لكل من 
ألف في هذه الصناعت كما أنه لا غنى عنه لکل من عمد 
التخرج بها. 

کتب استكمال التكوين: قواعد الأحكام في مصالح 
الأنام للعز بن عبد السلام» وكتاب ال نثور في القواعد 
للامام برهان الدين الزركشي» ومجلة الأحكام العدلیت 
وشرح القواعد الفقهية للشيخ مصطفى أحمد الزرقا. 

فقواعد العز بن عبد السلام تعتبر أصلا من أصول الفكر 
المقفاصدي. ومصدرًا من مصادر فقه الموازنات وفقه 
الأولويات» وضبط فقه التنزيل لقواعد مراعاة الآلات 
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وأما کتاب النٹور للزركشي فهو موسوعة کبری في القواعد 
الفقهية قل نظيرهاء لکن كثيرًا منها عبارة عن مسائل فقهية 
خرجة على المذهب الشافعي خاصة وقام الامام الزركشي - 
رحمه الله - بشرحها(» وأما کتاب شرح القواعد للشیخ 
الزرقا فهو کتاب حديث حسن التقسیم والترتيب والییان 
والشرح» وقد صيغت قواعده على منهج التقعيد العلمي في 
شكل كليات أو عبارات حاكمة على مضمون مسطري 
تقعيدي» ہما ينفع طالب العلم على تصور مفهوم القاعدة 
وحسن إعماها في جالها. 


ہر سب 


)١(‏ الکتاب حققه الدکتور تيسير فائف أحمد حمودہ ونشرته وزارة الأوقاف 
والشوون الإسلامية بالکویت في ثلاثة أجزاء. 


برنامج العالمية 


مادة علوم الق ر آن والتفسیر : 

کتاب التخرج: مناهل العرفان في علوم القرآن للشیخ 
محمد عبد العظیم الزرقاني ومختصر تفسیر ابن كثير للشیخ 
أحمد شاكر. 

فأما کتاب مناهل العرفان للزرقاني فهو كتاب حديث 
حسن التصنیف» جامع لأهم عناصر الادة» شارح جيد 
لمضامينها ومقاصدهاء وم لوظاتفها العملية والتفسيرية» 
خال من العبارات والتعایر الصعبة والعقدة وهو - 
بالنسبة لطالب العلم - آیسر للدراسة من الکتب التراثية 
الصنفة في هذا الجال. مع أنه حافظ على آغلب مزایاها؛ 
ولذلك فقد کان مقررًا نی معاهد العلم الشرعي بالشرق 
والغرب زمناء کما كان مقررًا بجامعة الازهر بمصر. 

وأما تفسیر ابن كثير ففیه مادة تفسيرية جامعة» وختصره 
لأحمد شاکر أو الشيخ الصابوني کافی لجمعها. فیکون 
الدارس قد جمع بذلك آهم آقرال الفسرین لکتاب الله 
بصورة مرکزة حسنة؛ با يساعده على التدبر لکتاب الله 
وتو جيه مقاصده في شتی الجالات العلمية. 

کتب استک‌ال التکوین: البرهان في علوم القرآن 
للزرکشی» والاتقان في علوم القرآن للسيوطي» وتفسیر 
الامام أي جعفر الطبري» وتفسیر الامام الزخشري؛ 


۱۷ 


| ۸ 


وتفسیر البيضاوي» وتفسیر الرازي» والحرر الوجیز لابن 
عطية الأندلسیء وکتاب التسهیل لعلوم التنزیل لابن 
جزي الغرناطي» والتحریر والتنویر لابن عاشورء وفي 
ظلال القرآن لسید قطب؛ وصفوة التفاسیر للصابوني. 

ومن الوسوعات العاصرة في الدراسات القرآنية کتاب 
( دراسات لاسلوب القرآن الکریم ) للدکتور محمد عبد 
الخالق عضيمةء وهذا کتاب في ا حقیقة عظیم الفائدة» بالغ 
النفع؛ فقد جمع فيه صاحبه - بصبر وأناة عجیبین» وخبرة 
عميقة - آهم القضایا اللغوية والاسلوبيت الا فرادية 
والتركيبية» التعلقة بالقرآن الکریم؛ ما ورد لدی الأقدمين 
في کتب التراث التفسبرية واللغوية والعجمية وغيرهاء 
ورتبها قأحسن ترتیبھاء ثم عرضها في موسوعته هذه عرضا 
متقنًا؛ ہما يجعل دراسته - في ا حقیقة - مدرسة متميزة 
للتخرج نی لغة القرآن وحكمته؛ ومتعة لتدبر آياته. 

مادة علوم الحديث: 

کتاب التخرج: منهج النقد في علوم الحديث للدكتور 
نور الدين عتر» والرفع والتكميل فی ا جرح والتعديل 
للشيخ محمد عبد الحي اللكنوي. 

ورغم أن كتاب « منهج النقد » للدكتور نور الدين عتر 
مصنف حديث معاصر؛ إلا أنه من أحسن المدونات - كما 


برنامج العالمية | ۱۹۹ 


شهد به غير واحد من آهل الاختصاص - في الصناعة 
ال حدیثیة ومن تخرج به ضمن - بإذن الله - أن یتمکن من 
ضط آهم آصول علم احدیت ومصطلحه وفواعده 
النقدیة؛ با یمکنه من حسن التعامل مع هذا العلم 
ومصنفاته عبر التاریخ؛ وعليه بعد ذلك أن یدخل في 
دراسات تطبيقية لیتمکن من إتقان الصناعة آما کتاب 
الرفع والتکمیل للعلامة اللكنوي - رحه اللّه - فهو 
موسوعة أكثر تفصیلا في علم ا جرح والتعدیل یین من 
آصوله وقواعده ومنهج إعماله؛ ما لا غنی لطالب العلم عنه. 

کتب استکال التکوین: نخه الفکر لابن حجره 
للحافظ العراقي» وتدریب الراوي للإمام السيوطي. 

ومن الدراسات التطييقية الهمة لاتقان الصناعة 
الحديثية: کتاب نصب الراية في تخريج أحاديث افداية 
للزيلعي» وتلخیص ا بیر لابن حجر العسقلاني» وکتاب 
للعلامة أبي الفیض أحمد بن الصدیق الغماري» والسلسلة 
الصحيحة والضعيفة للعلامة الألباني» وکتاب رواء الغلیل 
في تخریح أحاديث منار السییل له أيضًا. 

وکتب العلامة الألباني - رحمه الله - وخاصة السلساتان 
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« الصحيحة ؛ و « الضعيفة »2 ثم « إرواء الغلیل 4؛ من 
آهم الکتب الفيدة فی تکوین الطالب عَمَلِيًا في صناعة 
التخریج والنقد للآسانید ثم التمکین - بعد ذلك - من 
منهجية الحكم على الأحاديث تصحیخا وتضعيفًا('). 

ويحسن بالطالب أن یدرس کتاب « الرسالة الستطرفة في 
بیان کتب السنة الشرفة » للشيخ محمد بن جعفر الکتاني - 
ره الله -. فهذا الکتاب - على صغر حجمه - یعتبر 
مدخلا مها لعرفة مناهج التصنیف في علوم السنت 
ومقاصد کل فن من فنونها؛ فهو یعتبر بحق « مدخلا » 
علميًا جيدّاء لدراسة السنة النبویة كا أنه یمثل مرجعية 
وافية ( ببلیوغرافیا ) بأهم الصادر التي آلفت فيها عبر 
التاریخ! فلا مفر للطالب من دراسته؛ حتی ولو لم یقصد 
التخصص بہذہ الصناعة؛ لأنه مُصَتّفٌ فرید في بابه» نجح 


() لا ينبغي للطالب أن تعميه العصبیات المذهبية والطاثفية عن الاستفادة من 
شیوخ العلم بشتی مشاربهم ومذاهبهم بل عليه أن يجمع بين الاستفادة منهم 
جمیعًا مهیا اختلفوا هم فيا بينهم» فانا هو طالب علم وجامع حكمة! یطلیها - 
إن كان عاقلا - أنّى وجدھاء فلا ضير أن يجمع مثلا بين الاستفادة من مزلفات 
العلامة أبي الفيض أحمد بن الصديق الغماري» أو أخيه العلامة عبد الله بن 
الصدیق؛ ومؤلفات العلامة محمد ناصر الدين الألباني» وقد علم أن آل ابن 
الصديق والشيخ الألباني كانا على منهجين متناقضین وقد كانت بينه وبينهم - 
رحمة الله عليهم جميعًا - معارك ومساجلات ولك آنت - بعد التمكن من 
شروط العلم والاجتهاد - أن تنظر لنفسك ولاخرتك ما تتتحله من المذاهب 
فتهي وعقذياء وان الوفق من وفقه له 


برنامج العايمية | ۱۷۱ 
في تقدیم صورة شمولية عن علم ا حدیث: وبیان آصناف 
علم التو حيد والتزكية / مادة التوحید: 
کتاب التخرج: شرح عقيدة الإمام مالك الصغير 


للقاضی عبد الوهاب الالکی(. 
وهذا الکتاب - على صغر حجمه - له میزتان في جال 
علم التوحید: 


أوهما: أنه على الأصل الأول للمذهب الالکی من 
التأصيل لعقيدة السلف الصالح. القائمة على الو سط 
والاعتدال بلا حشوء ولا تأویل ولا تشبیه» ولا تعطيل. 

انيتهم|: أنه ألفه عالَِان كبيران من أئمة المذهب المالكى» 
هما المؤلّف ابنٌ أبي زيد القيرواني الذي كان يُلقب بالك 
الصغيرء والشارح القاضي عبد الوهاب البغدادي الذي 
اعتبره ابن حزم الظاهري - إلى جانب أبي الوليد الباجي - 
أهم من جاء بعد مالك في بناء المذهب المالكي وتأصيله. 

کتب استکمال التكوين: الابانة عن أصول الديانة للإمام 
الأشعري» والعقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي» 


(۱) حققه مشكورًا الأستاذ بدر العمراني الطنجي: وطبع ببیروت منشورات 


| ۲ 


والشرح والدلالة على مقدمة الرسالة لابن أبي زید 

مادة علم التزكية: 

کتاب التخرج: عُذَةُ الرید الصادق للشیخ أحمد زروق . 
الالکی ( ت: ۸۹۹ھ۔). 

وأما الشيخ الفقيه الربي الإمام أحمد زروق؛ الذي كان يُلقب 
ب « تیب الصّوفية ؛ لا اشتهر به من نقد بتاء لبدع 
التصوف وشطحاته؛ فهو من أبرز من اشتغل بعلم التزكية 
تأصيلاء وم يكن نقده هدامًا بل كان يستخرج من التصوف 
درره» ويدع ما سوى ذلك. مبینا ما فيه من الفساد والابتداع في 
العبادة والاعتقاد. وكتابه « عدة المريد الصادق » من الكتب 
التربوية النادرة التي جمعت بين المنهجين النقدي والتربوي( اک 
وما رأیت آشبه بالشیخ زروق المغربي - من الناحية المنهجية - 
مثل أبي إسحاق الشاطبي بالاندلس في کتابه الاعتصام(" 
وابن قیم الجوزية بالشرق في کتابه مدارج السالکین» طبعا مع 
فروق بین الثلائة لا تنگر ویتمیز کتاب « عدة ا مرید الصادق » 


(۱) حققه الدکتور إدريس عزوزي ضمن دراسته للشیخ أحمد زروق وآرائه 
الا صلاحية» ونشرته وزارة الأوقاف والشژون الاسلامية بالغرب. 

(۲) واضح تأثر الشيخ زروق ( ت: ۸۹۹ھ) بالامام الشاطبي ( ت:۷۸۹ھ) في 
الاعتصام؛ فقد استعمل بعض مصطلحاته الخاصة کمصطلح: ( البدعة ال ضافية )» 
وانتهج منهجه في التحلیل والتأصیل وتقسیم البدع والرد على البتدعة. 


برع لعج ۱۷۳ 


بالاختصار في مادته» وبدقة التوجیه التربوي النقدي السلس 
والعلمي التین. 

کتب استکمال التکوین: کتاب الرعاية لحقوق الله 
للحارث بن أسد الحاسبي» ورسالة السترشدین له» ومدارج 
السالکین لابن القیم وبغية السالك في أشرف السالك( 
لأبي عبد الله الالقي الساحلي التوفی: ( ٢٥۷ھ‏ )؛ وکلیات 
رسائل النور لبدیم الزمان سعید النورمي. 

وهذه من أحسن کتب القوم» ومن أنظفها 
وأجودها.فكتب الحاسبي - وهو من أجمع العلء على 
استقامة آمره کالامام الجنيد - كتبًا مفيدة جدًا في تربية 
النفس على عزائم الطاعات. وتخليتها من نوازغ الهلکات 
ثم تثبيتها في طریق التعرف إلى اللّه. 

وأما مدارج السالكين لابن القيم فهو موسوعة تربوية 
کبری» لا نظير له في هذا الشأن؛ لا امتاز به من التحقيق 
والتدقيق على مستوى تربية النفس تخلية وتحلية» وعلى 
مستوی تحقيق المفاهيم الصوفية ونقدها. ولولا طوله 
وصعوبته الاصطلاحية. ودقة تحليلاته في كثير من الأحيان؛ 
لجعلناه كتاب التخرج الأول بهذه الصناعة. ولكنا ننصح 
باعتماده تحت رعاية شيخ من أهل العلم المتقنين لهذا الشأن. 


(۱) حققه الدكتور عبد الرحيم العلمي؛ ونشرته وزارة الأوقاف المغربية. 


ہہ 


وأما كتاب بغية السالك للساحلى فهو من أجود 
الصنفات الغربية في هذا الشأن ھ8 إلى السنة في 
جال التربية» وقد فرع صاحبه کل مقاماتِ التربية عل 
ثلاث منازل هي: الإسلامء والاییان والاحسان؛ آخذا من 
حدیث جبریل الشهور» وجاء في ذلك بلطائف عجيبة 
وحکم مفيدة. وأخيرًا کلیات رسائل النور لبدیع الزمان 
سعيد النورسی؛ مجدد الدين في العصر ا حاضر ببلاد 
الأناضول في تركياء وميزة ( كلياته ) أنها من أكبر 
الوسوعات التي حاول فيها صاحبها تجديد الفكر الصوفي؛ 
با يناسب الزمان الجديد وتحدياته» وقد اجتهد لغربلته من 
الشطحات ما استطاع» وعمل على تأصيل حقائقه في القرآن 
الكريم بصورة عجيبة حقاء وقد اشتهرت مقوليُه المنهجية 
الفريدة: ( خذ مَا صَمًا دَعْ ما كَدَر..! )» وكذلك حكمئه 
التربوية الجديدة: ( إن هذا الزمان ليس زمان الطريقة 
الصوفية؛ بل زمان إنقاذ الایمان! )۲). 

فإذا اجتمعت في مکتبة الطالب هذه الصنفات وأضرابهاء 
مع موازینها النقدية التي ۱ بد منھاء وهي: کتاب العدة 
للشيخ زروق» والدارج لابن القیم؛ استفاد خيرًا کثیرّاء 
ونجا من شطحات القوم؛ وانما الوفق من وفقه الله. 


.) ۳۹۹ ( :۷ کلیات رسائل النور: 9 سيرة ذاتية‎ )١( 
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وعلیه؛ فیحسن بطالب العالمية أن تکون له أوقات 
لمطالعتهاء ففيها فرائد قلا تجدها في غیرها من کشفب 
لداخل الشیطان» وبیان لكيفية معالجة النفس وقيادهاء 
ومدارج الترقي بها في منازل الایمان» کا أن بها لطائف 
وإشاراتٍ في التعریف بالله تعالى» وتعلیق القلوب بحبه 
تعالی؛ تفريدًا وتجريدًا وإخلاصًاء وذلك الزاد الذي إذا 
عدمه المؤمن السالك ضاع في المهالك! واللّه المستعان. 
الأصل الثالث: اللسان العري: 

مادة النحو العربي وفقه اللغة: 

كتاب التخرج: شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك 
ومغني اللبيب لابن هشام الأنصاري. 

فأما شرح ابن عقيل فسهل العبارة مختصر المادة» كاف 
وحده - بإذن الله - لمن رام جمع الضروري من علم 
النحو؛ ولذلك فقد كان آشهر كتاب مدرمی في هذه 
الصناعة. وأما * مغني اللییب » فهو آوغل في التخصصء 
وأعمق في التحلیل والتعلیل؛ وهو آشبه ما یکون با یمکن 
تسمیته ب ١‏ فقه النحو »؛ لِع رام فيه صاحيّه - رحمه الله - 
من بیان القاصد النحوية لاستعال ا حروف وترکیب 
الخد لا رد یغ تیه ات مس ا 
وأحسب أن من جع بين الکتابین فقد جمع فضلا کیره 


۷٦ 


وصناعة كافية؛ للتمكن من إتقان آصول العربية 
وقواعدها؛ فهع واستعمالاء وتلقيًا واستدلالا. 

کتب استکمال التكوين: الكتاب لسيبويه» والخصائص 
لابن جني وفقه اللغة وسر العربية للثعالبي» فهذه من 
الأمهات الأصولء البتدأةٍ في هذا العلم. ويحسن بالطالب 
الجاد أن يتدرب على مطالعة الأصول ومدارستها. 

مادة الأدب: 

كتاب التخرج: البيان والتبيين للجاحظ. 

وأا او عاد اا شرع الله وی الل 
له ما كان عليه من ( اعتزال ) - فقد كان إمامًا في العربية بلا 
منازع! ونقصد هنا: العربية با هي لسان» لا بها هي مجرد 
لغ كما أصّلناه من قبل بہذہ الورقات. فأدب الجاحظ 
عمومّاء وما دبجه في کتابه البیان خصو صًا - يعتبر من آبدع 
وأجمل ما دون في اللسان العربي من الأسرار» وکتابه 
الذکور هذا يوازي کتاب سیبویه في النحو» ورسالة 
الشافعي في الأصول؛ ذلك أن کتاب البیان جاء جامعًا 
لأصول الادب العربي مادةً ومنهجاء ففیه من صناعة البیان 
علم غزیر . 

وآنا زعيمٌ لِمَنْ تخرج به أن یکون - بإذن الله - أتقن 
وأضبط للسان العربي؛ بها يؤهله للتعامل مع عربية القرآن 
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والستة النبویق و « البیان » في النهاية كتابٌ لا يمل المرء من 
ا اقا من كاد اد مامه ان 
من قصد التثقيف والامتاع في الآن نفسه. والعجیب أن 
أسلوب ا حاحظ - رغم جزالته ومتانته - سهل قریب. 
کتب استکمال التکوین: الکامل للمبرد ودب الکاتب 
لابن قتيبة» وخزانة الأدب للحموي» ووحي القلم 
للرافعي. ثم الطالعة - بعد ذلك متی سنحت الفرصة - لا 
سمي - حديثًا - ب « أدب النهضة " بشتی مدارسه 
کمدرسة الدیوان التي تزعمها العقاد - رحه الله - 
ومدرسة طه حسین» ومدرسة البيان» وأدب الهجر؛ رغم 
ما نی هذا وذاك من هنات وزلات. فمعرفة الأشياء خير من 
جهلهاء ثم فی كل ذلك ترقية للأداء اللساني والتعبیر العربي 
الأسلوبي» ثم إن الادب العاصر جزء مهم من « الکونات » 
الثقافیة للأمة» التي لا تخلو من تأثير على ا حیاۃ العامة(. 


(۱) إلا أنه قد عُلِمَ أنَّ( الادب ) الذي یکتب هذه الایام» وهو ما يسمى ب( أدب 
الحداثة )؛ إنما هو ضرب من الانحطاط الثقافي» والتخلف الفكريء والتبعية 
العمياء للآخر؛ با يدل على عمق الهزيمة النقسیة لاصحابه والاستلاب الكامل 
الشامل لرواده وأتباعه. 

وأقول بکل صدق. وبغض النظر عن الجانب الدينىء بل من الناحية الفنية 
البحتة وكمحترف لصناعة الأدب زمنًا: إنه لا إبداع فيه ولا إمتاع! وإنه لیس 
بأدب اصلا! وإن) هو ترجمة ركيكة لقولات ثقافية آنتجتها بيثة أخرى. ترجه 
واقعة بيد قوم لا يحسنون حتى صناعة الترجمة! فلا امتلاك عندهم للعربیة لا لغة - 
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مادة الخطابة: 

کتاب التخرج: « الخطابة» أصوهاء تاریخها في آزهر 
عصورها عند العرب »۰ للشیخ الامام محمد أبي زهرة. 

وهذا الکتاب من آجود الصتفات الختصرة في هذ 
الشأن. فالامام محمد أبو زهرة - رحمه الله - معروف بتآليفه 
التقنة الرصينةء وکتابه هذا عبارة عن دروس آلقاها بجامعة 
الأزهر بمصر في مادة ( تاریخ الخطابة عند العرب » ثم 
طورها بصورة آجود وأوثق» وأصدرها كتابًا شاملا لخص فيه 
فن الخطابة عبر التاريخ: مرکا على ما كان عند العرب من 
أصولما وقواعدها وآدابهاء ومنبهًا على كثير من أسرارها 
التطبيقية شکلا ومضمونًا. ول کل الکتاب أيضًا من إيراد 
نماذج لمشاهير خطباء العرب؛ ولذلك فهو إذا درس کفیل - 
بإذن الله - بتكوين الطالب في هذه الصناعة؛ ہما لا يحتاج معه 
إلا إلى الدخول فی دورات تدريبة أو ورشات تطبيقية. 

کنب استکمال التكوين: البيان والتبيين للجاحظ ففيه 


دولا لسائا! ولا امرجم منها عل الحقيقة! فإذا کنبوا شا ما یسمی عندهم 
( إيداعا ) كان على ذلك الورَّانِ! لا طعم له ولا ریح! فانا هي كتابة فاشلةء 
عاجزة عاطله! آشبه ما تکون پذیان السکران! عجزوا عن قول الشعرء وانہزموا 
عن در الشر؛ فقالوا بتحطیم الحدود بین الأجناس الأدبية؛ فلا شعراژهم شعراء 
ولا أدباؤهم دبای وإنا بَعلُوا بين هذا وذاك تلا ومن هنا فأنا لا آنصح 
بتضییع الأعمار في مطالعة مثل تلك الخزعبلات التي لا تسمن ولا تغني من جوع!. 
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آیضا مادة مهمة جدًا فی صناعة الخطابة وتقنیاتها؛ لا توجد 
في غيره» ثم کتاب جهرة خطب العرب لأحمد زكي 
صفوت» وصبح الأعشی في صناعة الانشا لأحمد بن علي 
القلقشندي. ومواقف الداعية التعبيرية لعبد الله علوان 
ثم آشرطة مرئية خطباء مشهورین ناجحین, عربًا وعجه 
مع ضرورة الدخول في ورشات تدريبية تحت إشراف خبیر 
في الجال. 
الاصل الرابع: فقه الواقع: 

مادة فقه السيرة النبوية: 

کتاب التخرج: صحیح السيرة النبوية للشیخ إبراهيم 
الع أو السيرة النبوية فی ضوء الصادر الأصلية للدکتور 
مهدي رزق اللّه. 

قالأول کتاب جید. مكين في جمع مادة السبرة النبوية 
بمنهج حديثي نقدي» وهو مختصر لا خل بالقصود. 

والثاني سار على نهجه الا أنه أكثر منه تفصیلا وأدق 
تأصیلاه وأوسع حمعًا ونقدًا وتعلیلا!۱۱). وقد ألف العلامة 
الألباني كتابًا على نفس النهج لکنه مات ول یتمه - 
ره الله. 


(۱) فاز صاحبه بجائزة ا ملك فيصل للدراسات الاسلامية. 


| ۱۸۰ 


كتب استکیال التکوین: فقه السيرة للبوطي» وفقه 
السيرة للغزالي'. ۱ 

مادة الفقه السياسي: 

کتاب التخرج: لأستاذ خبیر بالتحلیل السیامی؛ لتحقیق 
العلم بالواقع العاصر في آصوله الثلائد: مکوناته: 
واتجاهاته» وتوازناته. 

- والقصود بالکونات: القوی والتکتلات المكونة 
للواقع السياسي» من مذاهب وأحزاب؛ و« لوبیات » 
فالس اشامت رس ا ی و ا 
ما هو في السلطة أو خارجهاء وما هو ظاهر علني أو باطن 
خفي» وما هو في الداخل أو في الخارج» أو له ارتباط بهذا 
وذاك. 

- وأما الاتجاهات: فهي الرجعیات الفکریت 
والتصورات ( الأيديولوجية )؛ التي تتحكم في مواقف كل 
تلك الکونات المذكورة» وتوجه تصرفها. 

- وأما التوازنات: فهي فقه خريطة المواقع السياسية» 
التي تحتلها القوى المختلفة من سائر الکونات؛ ومعرفة ما 
یقوم بينها جميعًا من صراع وتدافع؛ ومدى ما تَحَقَقَ هذه 


)١(‏ قام الشيخ الألباني - رحمه الله - بتخریج أحاديث الكتابين والتعليق عليها. 
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أو تلك من غلبة أو تراجع؛ وما سبب هذا أو ذاك وما 
یوقم من احتمالات في سيرورة التوازنات بعد ذاك! 

وقد يبنا أن من لا يتفن هذه الصناعة لا يَُرّجَى له فقه 
حقيقي في الدين! وانما « فقه الدين »: خسن تنزيل أحكامه 
على مقتضیات الزمان» وما جَدٌ من أحوال الإنسان, ولو 
من طبائع العمران؛ وهذه صناعة لا تؤخذ إلا من أفواه 
أصحابها؛ وذلك لأن الفقه السياسي - في الحقيقة - 
لا يُتلقى بطبيعته من الکتب. وان) هو خبرة تؤخذ من أهل 
الفهم للواقع وسننه ابحاریة؛ فالواقع السياسي متغیر آبذا؛ 
متجدد سرمداء سریع التقلب» وفقهه کذلك. 

نعم؛ هناك ثوابت في هذا الأمر هي بمثابة سننه 
وقواعده فهذه تُتلقى من کتب الفکر السياسي» والقانوني؛ 
والتاريخي» وغير ذلك مما آثبتناه ضمن « کب استکال 
التكوين ۱ء وهي کا يلي: 

کتب استکمال التكوين: مختصرٌ في تاريخ المغرب» 
ومدخل إلى دراسة القانون» وشرح لقانون ا حریات العامة 
وشرح للقانون الدستوري» ومدخل إلى الاقتصاد 
السیاسی. لك أن تختار من هذه المواد ما شئت من المصنفات 
فيهاء ناد في الغالب متشامهة. 

إلا أنه وجب الاحتياط من الناحية التاريخية؛ وذلك لا 
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یستبطن التأليف التارخی من خلفیات ثقافية وأیدیولو جية؛ 
قد تحرف ا قافنا ولذلك فإته مسن شاد كنات (الفرت 
عبر التاريخ ) للدكتور إبراهيم حركات. فهو كتاب سهل» 
سلس» جامع للمقصود. مأمون في نقله وتثبته. مادته 
غزيرة» وتحليله مرتضى مقبول. 


ری ای یٹ 


ملاحظات متھجیة 

الأثافي الثلاثة: 

والآثافي العلمية لهذا البرنامج - من حيث هو تخصص 
شرعي وصناعة علمیة - انیا هي: آيات الأحكام وأحاديثها 
آولاء والفقه بأصوله ثانيّاء ثم اللسان العربي ثالثا. 

فهذه تمثل جوهر التکوین في هذا الاختصاص. والمواد 
الأخرى واجبات أساسية مقصودة لذاتہاء أو واجباتٌ 
وس مقصودة لغيرهاء لكنها ضرورية كلهاء لا تصح 
عاليةٌ الطالب في الواقع إلا بهاء لکن يمكن الاجتهاد في 
ترتيبها تقديًا وتأخيراء كا يمكن إرجاء بعضها إلى حين» 
على حسب آولویات البرنامج» وظروف الطلب» ووجود 
الأساتذة والشيوخ. 

لکن الثلاثة الأولى هي أصول الأصول هذا البرنامج» لا 
يجوز حصول أي تقصير فيهاء فبها يكون البدء وإليها 
النتهی! ومدارستها مما ينبغي أن يصحب الطالب طيلة 
مراحل الطلب؛ إلى أن ترسخ قدمّه في العلم» ثم تكون 
مراجعاته - بعد ذلك - قائمة عليها حتى يأتيه اليقين. 
المؤهل العلمي المشروط: 

يمكن أن يدخل في هذا البرنامج كل من أتم إجازة 
التعليم الجامعى في الدراسات الإسلامية والشرعية أو ما 
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يعادهها ما هو في معناهاه کمن تخرج من برنامج التعلیم 
العتين» أو كل من تَلَقَى - ولو بصورة خاصة - مداخل 
للعلوم الاسلامية جلةء وتعرف على مصادرهاء وأعلامهاء 
ومصطلحاتها على العموم ومناهجها الإجمالية. 
مدة البرنامج: 

ود سی بيدا ربا عل مدي سر ی مخ 
مرونة تُرَاعَی حسب الظروف والأحوال؛ زيادةٌ ونقصًا. 
تنظيم الدروس: 

يمكن التصرف في هذه المراحل التعليمية تقديًا 
وتأخيرّاء حسب مستوى الطلبة؛ با لا يخرم مقاصد 
التكوين العلمي في برنامج ( مفهوم العالميّة )» كما بيناه 
بشروطه وآرکانه» كا يمكن التعامل مع هذا البرنامج 
بصورة جماعية مدرسيةء أو بصورة فردية» تحت إشراف 
أحد أهل العلم» من الخبراء في مجال التربية والتعليم» 
والله المستعان. 


والآن.. فھل بعد العلم إلا العمل؟ فإلى متی الانتظاز 
وحتی متی ؟ ؟ وها « كل عم لیس تحته عَعَل فهو باطل! » 
كا قرره القاصدیون رانا عَمَنْكَ الآن أا الطالث 
الف أن تنخرط في سلك الطلب ا لخالص نك 
لاكتساب العلم النافع؛ فالأمة الآن أشد ما تكون حاجتها 
لفتية آمنوا بربيم وزادهم هدى» فتية ينذرون أعمارهم - 
صادقين - لطلب العلم. 

ولقد تبين أن الأمة لن تستأنف مسيرتهاء ولن تحقق إقلاعها 
احضاري مرة أخرى؛ إلا بالعلم؛ فالعلم أول شروط 
الانطلاقء ولن يمك عِنَاهَا في هذا الاتجاه إلا العلماءٌ 
المجددون. واحک/ء الربانيون. الذين تحققرا من صفة العالحِيَة 
بشروطها الشرعية الصحيحة. فركوب طريق الطلب إلى هذه 
المنزلة العالية؛ هو من أعظم الجهاد في زماننا هذا! وان 
الاتصاف بهذه الجليّةِ الغالية؛ ليس بالتمني الكسولء ولا 
بالادعاء الخامل الْمَلُول! ولكنه عزيمةٌ على دخول المدرسة 
النبوية بحقها؛ لتزكية النفس» وتعلم الكتاب وا حکمة. 
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هذا؛ وإني لأحب - في خاتمة هذه الورقات - أن اور 
لك نصا یلا جدّاء عبارة عن قطعة أدبية نادرة! في وصف 
طلبة العلم من أجيال السلف الأولى؛ بأجمل ما یکون 
التعبير» وأبدع ما يكون البيان! قرأته في مرحلة الطلب من 
حياتي؛ فكان له أثر عظيم في نفسي» وبقيت صورته شاخصة 
عزيمتي! وانا هو کلمات صدرت عن الامام منصور بن 
عمار البغدادي» آدیب الوعاظ وبلیغ الْمُحَدَئنَ!'".. فقد 
أخرج الح عند الرعن الرامهرمزي؛ أن مَنْصُورًا - 
بج سک 

( الحمد لله المنعم النان» مُظهر الاسلام على كل الأديان. 
وحافظ القرآن من الزيادة والتقصان ومانعه من مكائد 
الشیطان» وتحریف أهل الزیغ والکفران ( تور لیر 
مقر لج والستن القوية الأركان؛ عصابة مُتحَف 
وَفْمَهُمْ ا لِطِلَاييًا وکتایہاء وقواهم على رِعَايِيَهَا وحراستهاء 
وَحَبِّبَ إليهم قراءتّها ودراستهاء وَهوَنَ عليهم لدب والكلال» 


۷ وصفه الذهبي - رحه الله - بأنه: ( الواعظ البلیغ؛ الصالح الرباني؛ أبو 


السري السلمي. الخراساني» وقيل: البصريء كان عديم النظير في الموعظة 
والتذكير!( ... ) لم أجد وفاة لمنصورء وكأنها في حدود المثنين ) سير أعلام النبلاء: 
(۹۳/۹). 


وال ولا وبَذْل النَفْسِ مع الاموال» ورُكُوبَ 
المَخُوفِ من الأهوال! فهم یرحلون من بلاد الى بلاد 
خائضين في العلم کل واي شُُمْتَ الرؤوس: ان لثیاب» 
مس البطون دبل الاه شخت الالوان» لخل الابدان! قد 
جَعَلُوَا هم ما واجذاه ورَضُوا بالیلم دلیلا ورائدًا. لا یقطعهم 
عنه جوع ولا لعأ ولا ماهم منه ضیف ولاشتاة(:..). 
فلو رايتهم في لثلهم وقذ التَصَبُوا نشخ ما یه 
دتصجیع ما معو هاجرين نَ فرش الْوَطِيّ» والْمَضْجَعَ 
الشّھيٌ! قد غَشِيَهُمْ النعاس فاَهم! وتَسَاقَطَتْ من آکنهم 
لاه ! فانتبهوا مَدْعُورِينَ! َذ آزجع الد ضلاییم ويه 
السَّهَرُ الا | مط تیا الأبداتَ وک کولرا لوا لت 
مِنْ مَكانٍ إلى مكانء ودلکوا بأيديهم عَيُوعَُمء ثم عَادُوا إلى 
الكتابة؛ حزضا عليهاء ومیل بأهرائهم إليها؛ لَعَلِمْتَ أنهم 
حَرَسٌ الاسلام وحْرَان الْمَلِكِ العلام! فإذا وا من بعض 
ما رَامُوا أَوطَارَهم؛ انصرفوا قاصدین دارهم فلزمُوا الساجت 
رعمررا الْمَسَاهِدَ لابين توب ت اضوع مُسَالینَ وَمُسْلِمِينَ» 
ون على الارض هونا لا یُوذونَ جَارَاء ولا قَارِفُونَ 
ان .! حتّی إذا راغ راغ رق في الاین تارق؛ خرجوا 
0 وج الأسد من الأجام! بتاضلون ن عن معا الاسلام! )". 


(۲) الحدث الفاصل للحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي: (۰۲۲۰ ۲۲۱). 


| ۸ 


وتاللّه إنها لکلیات من الحكمة الغالیة! التي في مثلها 
قال الله جل وعلا: ون ی ال هد کا 
کنیا وَمَا یر ولا وا کی 4 البفرة: ۲٠١‏ ] صورة 
عَرَضَتْ لطلاب العلم - بأسلوب جذاب - نموذجٌ 
الطلب العالي! جمع بین عزائم الصبر على الأهوال والشاق؛ 
وعزائم التخلق بمکارم الأخلاق! ول القلوب - في 
مسبرة العلم الشاقة - بجمالِ القَضْدٍ وحلاوة السْهُد! 
فلمثل هذا الكلام من العلم 5 الرحال» وِتْعْقَدٌ عزائم 
ال عال والتتج آل! 

أن تكون من هؤلاء وعلى شرطهم؛ لا بد لك - أيها 
الطالب المحبٌ - من اتخاذ قرار نَذّرِ العمر للَّه! وانا بینك 
وبين هذا القرار العظيم ثلاثة شروط مأخوذة ما سبق من 
بيان في وصق طلبة العلم في أجيال السلف الصالح. وهي: 

الأول: تجريد القصد للَّهء بإخلاص النية للتعبد بالعلم؛ 
تعلًا وتعليًا وتزكية ودعوة إلى الله وهذا يحتاج منك إلى 
مراقبة دائمة. فاجتنب رفقاء الجدل؛ فانهم فتانون! وإنه لا 
أَحَدَ أَفْسَدُ للإخلاص بقلب طالب العلم منهم! فلا هم 
يصِلُونَ في طريق العلم إلى غاية» ولا هم يتركون سواهم 
یصل! فهؤلاء هم « شياطين العلم !١‏ على غرار شياطين 
الصلاة! فاحذرهم أن يفتنوك عم| أنت عليه من الخير؛ قصدًا 


خاتمة حنى | ۱۸۹ 


وعملا! واصحب رققةً من الطلبة الصالحين لَيّنَةَ الجانب» 
لطيفة العشر» ینصحون برفق» ویناقشون بمحبة؛ لا جهل 
ولا عنت ولا حسدء قلوبهم متعلقة بالأوقات والصلوات؛ 
والسير إلى الساجد والجماعات. أما علامتهم فواضحة جدا! 
هي قول الله تعالی: ۳ مد رل آنه رت ممَہہ أده على اكمار 
واه بنج ون وكا تكن توت قلا من أله ورضونا سام 
ی وخودهم ين یر اسَجور 6 [ النتح: ۲۹ ۰۲ هذه آية القیاس 
للاشخاص» وبصيرة العرفة بالناس» فعض علیها بالنواجذ! 
وانه لأمر مهم فی طریق العلم والتعلم؛ فتنبه له. 

الثانی: عزيمة قوية تركب سفائنهاء وتبحر في خضم 
الليالي والأيام» بلا ملل ولا کلل! وتصحب آهل العلم من 
العلماء الربانیین إن وجدتهم في بلدك تلزمهم في حلهم 
وترحاهم وتتلقى عنهم العلم وا حکمة أو ترحل إليهم 
أينما كانوا إن عدمتهم ببلدك والله - جل وعلا - يضمن 
لك رزقك ومأواك؛ ما دمت قد آحلصت القصد. والتزمت 
لدف یاف الف ان شام الله الا فاختر أن 
تلین عزيمتك أو تضعف شکیمتك! وانیا القوي من قَويَ 
باللّه! فتوکل عليه وانطلق! 

الثالث: أن تلتزم منهجًا ابتاء فان كثرة البدایات من 
المثبطات: وان التنقل العشوائي من فن إلى فن» ومن واد إلى 


ط سس رے ےڑک ے یں محر سے سو مر 
سوت 0 


۱۹۰ 


واد في طریق العلم؛ کُوّ من الهلکات؛ لأنه ضرب من 
الانقطاع الخفي؛ ومن جم الاثر: ( إِنَّ الْمُْبَتَ لا ظَهْرًا 
آہقی 7 آزضا فطع :3 والمنبت: هو الذي ينقطع عن 
الرکب۔ 

فإذا بدأت برنايجًا علميًا فلا تنتقل إلى غيره حتی تتمه؛ 
اللهم إلا أن يتبين لك فساده» بعد مشاورة أهل العلم من 
الخبراء بالیدان وقد آخرج ابن عبد البر بسنده إلى يونس 
ابن يزيد قال: ( قال لي ابن شهاب: يا يونسء لا تگایزهذا 
العِلْمَ! فإن) هو أَوْدِيَةٌ فأیها أخذت فيه قبل أن تبلَعَهُ فطع 
بكَ! ولکن حَذهُ مع الأيام والليالي! ولا تأخذ العلم جملة 
فان مَنْ رَامَ أخدَّه جملة دعب عنه جملة! ولكن الشيء بعد 
الشيء» مع الأيام واللیالی )!". 

وأكثز من الذَّكْرِ والدعاء! واجمع مكارم الأخلاق فى 
طريقك! فإنه لا بركة في علم لم ينتفع به صاحبه أوّلا. و 
ها الین صب وما اوح عظیم 16 نصلت: نايك 
والله الستعان. 
( يروى مرفوعًا إلى البي ي ولکنه لا يصح. وحکمته التربوية صحيحة ملیحة 
يشهد ها القرآن والأحاديث الصحيحةء والتجرية الیدانیة» وصيغته: ( إن هذا 
الدين متين فأوغل فيه برفق! فان الْمُبْتَ لا آرضا قطع» ولا ظهرا أبقى! ) رواه 
البزار عن جابر: وقال الشیخ الألباني: (ضعیف)» حدیث رقم: (۲۰۲۲) في 


ضعیف ا حامع۔ 


(") جامع بيان العلم: ( ۱ 


ا ج | ۱:۹۲ 
وپذا کمل التقیید انقصود. والمد لله الذي بنعمته 
تتم الصالحات» وصلی الله وبارك على سیدنا محمد وآله 
وسلّم تسليًا. 
وكتبه - بمكناسة الزيتون - عبد ربه» راجي عفوه 
وغفرانه» فريد بن الحسن الأنصاري ا خزرجي؛ 
عفا لله عه وغ ةر رم انار 
السلمین, وكان تمام تصنيفه وتنقيحه 
ةل لديو !المي تابد 
عشر ذي الحجة؛ من عام 
۰ له الوافق لتاسع 
فخ حاير معام 
م 
وا حمد للَّه الذي بنعمته تتم الصالحات 


د كيد ¥ 


ملحق 


( نص الوصية ) 
کے ۰ےہ سے 


وصية الامام ا حافظ 
أبي الوليد الباجي 
لوَلَدَيْه رهم الله آهمین« 


(۱) سبق الببان أن النص حققه مشكورًا 
فضيلة الأستاذ: جلال علي الجهاني» نشر 
مؤسة الريان للطباعة والنشرء بيروت. 
ط. الأولى: (۱۶۱۲ ه/1945م). وقد 
استخرجه من مخطوط ضمن مجموع 
بمكتبة الأسكوريال بمدريد؛ تحت رقم: 
( ۷۳۲ ). والتعليقات الواردة مهامشها 
وكذا التخريجات هي له وقد اختصرت 
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نہ زير 
وص الله على سیدنا محمد وآله 


قال الشيخ الفقیه الامام ا حافظ أبو الو ليد الما 
لشیخ يه ال مام بو الولید الباجي 
رضی الله عنه ور مە: 


تا تی ھداکما الله وأرشدكاء ووفقکیا وعصمكاء 
وتفضُل علیک| بخبر الدنيا والآخرة» ووقاک| حذورها 
برحته! إنكما لما بل الحذٌ الذي قرب فيه تن الفروض 
علیکماء وتو جه التکلیف إليكماء 20 با 
من يفهم الوعظ ويتبين الرشد؛ ویصلح للتعليم والعلم؛ 
رمي أن دم إليكما وصیتي؛ وأظهر إلیکما نصیحتي؛ غا 
آن تحترمني 7 ول أبلغ مباشرة تعلیمکماء وتدریبکا؛ 
7 فان اما الله تعالى في الأجل؛ فسیتکرر 
النصح والتعلیم» والارشاد والتفهیم وما توفيقي إلا بالگ 
عليه توكلت وعلیه فلیتوکل التوکلون» بيده قلوبك) ونواصیک. 

وإن حال بيني وبين ذلك ما آتوقعه وأظنه؛ من اقتراب 
الأجل وانقطاع الأمل؛ ففی| أرسمه من وصيتي» وأبيّنه من 
تصيحتي؛ ما إن عملتا به بَا على منهاج السَّلّف 
الصالح؛ 7 بالتجر الرابح» نع خير الدنيا والآخرة. 


() أي: آخر. 


۱۹۰ | 
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وأستودع الله ديكا ودنیاکیاء وأستحفظه معاشّك) 
ومعادکمء وأَقَرّضُ إليه جميمَ أحوالكاء وهو [  /۱‏ ] 
حسبي فيكماء ونعم التوكيل. 
[حرص الإمام الباجي على ولديه]: 

واغلًا أنه لا أحد أَنْصَحُ مني لكا! ولا أشفقٌ مني 
علیکما! وأنه لیس في الأرض من تطيب نفسي أن یل 
عل ا آرفم خالامن آمر کرت والدنا یواگ! 

وأقل ما بوجب ذلك علیکیا آن ات اق ری 
وتتعظا بوعظيء وتتفهیا ارشادي ونصحي» وتتیقنا أني لم 
هكا عن خيرء ولا آمرتکیا بش وتسلکا السبیل التي 
نهجتهاء وتمتئلا ا حال التي مشلتّها. 

اعلا ننا أهل بيت ل بل - بفضل الله ما انتهى إلينا 
منه ديس ودک رت سو ہو وت يوب 
ابن وارث - عفا الله عنا وعنهم أجمعين - جدنا سعد ثم 
کان بنو سعد: سليمان» وخلف. وعبد الرهن. وأحمد. 

وکان آوفر الصلاح والتدین والتورع والتعبد في جدکم 
« خَلّف ». کان مع جاهه وحاله» واتساع دنیاه؛ مُنْقيِضًا 


۳ 


عنها؛ متقللا منها د ثم آقبل على العبادة والاعتکاف إلى أن 
توفي رحه اللّه. 


ملحق ( نص الوصية ) مقدمة | ۱۹۷ 


ثم كان بنو خلفب: عاك عل وعَمَن وأبوگیا سلیمانء 
وعَنَّاكًا محمد وإبراهيمء فلم يكن في أعم|مکما إلا مشهور 
باحج وا جھاد والصلاح والعفافء حتى توفي منهم على 
ذلك - عفا الله عنا وعنهم - وكأنني لاحق بهم ووارد 
عليهم» ويصير الأمر إليكاء فلا تأخذا غير سبيلهم! ولا 
ترضيا غير أحوالهم! فان استطعت) الزيادة فلأنفسك) 
تمهدانء وها تبنيان» وإلا فلا تقصرا عن حاهم!. 
[وصية عامة بہذا الدين]: 

وازل نا ا رفک[ 9/2 "و 
یموب یب إِنّ ان اصتلتی لک الب لا تومن لا واشر 
مُسِْمُونَ 4 [ البقرة: ۱۳۲ ]. 

وأنہاکما عما نہی عنه « لقن لان وهر بوظه. یب لا شرل 
امه امک امرك لطر علي 4 [ لقمان: ۱۳ ]. 

وأؤكد علیک/ في ذلك وصيتي وآکررها؛ حرصًا على 
تعلقکماء وقسککا بهذا الدین الذي تفضل الله تعال 
علینا به فلا یستزلکما عنه شيء من أمور الدنيا! اندلا 
دونه آرواخک! فكيف بدنیاکا؟ 

فإنه لا ينفع خير بعده الخلود في النار! ولا يضر ضر 
بعده الخلود في الجنة! « ومن يت عير سکم ديا لن بقبل 


> جر ر 


ينه وهو ف الاخرء من لین 4( آل عمران: ۸۵ ]. 
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فان ا غل هذا الدین الذي اصطفاه ات واعتاره. 
وحم ما سواه؛ فأرجو أن نلتقي حیث لا نخاف فرع ولا 
نتوقع إزالة! ویعلم الله شوقي إلى ذلك. وحرصي عليه 
کیا يعلم إشفاقي من آنترٍل باحدگا مد أو تغل به فنةٌ؛ 
تیلب ات ها له پر انار دس 
الخلود في النار! فلا يلتقي مع ا مؤمنین من سَلفْف ولا ینقعه 
الصا حون من آبانه یم لایرف ول عن دادو فلا ملد هو 6 

ار عن لز ا بك مه ارخ ينا تدرط ات 


ڈو یاولایشنکم أله الْعْرُوثُ 46 [ لقیان: ۳۳ ]. 
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وتنقسم وصيتي .لكا قسمین: فقسم فيما یلزم من آمر 
الشريعة: أن لکا منه ما يجب معرفته» ویکون فيه تنبيه على ما 
بعدم وقسمٌ فيا يجب أن تكونا عليه في أَمْر دک [ 1/۲ ] 
وتجريان عليه بینکا. 
[ القسم الأول: ما يلزم من أمر الدين ]: 

فأما القسم الأول: فالإیمان بالله ك وملائكته؛ وكتبه» 
ورسله» والتصديق بشرائعه فإنه لا ينفع مع الاخلال بشيء 
من ذلك عمل. 

والتسك کاک تاق عد وتات رها 
كنظ وتلاوته والمواظبة على التفکر في معانیه وایاته. 
والامتثال لاوامره والانتهاء عن نواهيه وزواجره. 

روي عن النبي 8 أنه قال: ١‏ ترقت نيكم تا إن تم 
به لَنْ تَضِلُوا بَمْدِي: کتابَ الله تعالى وسُنَتَي عضوا عَلَْهها 
التوَاجِذٍ! »۱). 


( رواه الامام مالك في الموطأ بلاغًا ( ۸۹۹/۲ )ء والحاكم ( 48/١‏ )» بدون 


زيادة ( عضوا عليها بالنواجذ ) فإنها من حديث عرباض بن سارية ( عليكم = 


۱۹۹ | 


| 


وقد نَصَحَ لنا النبیْ يك وكان بالمؤمنين رحيّاء وعليهم 
مشفقاء وهم ناصحًا؛ فاعملا بوصيته! واقبلا نصحه! وان 
في أنفسکم المحبة له! والرضا با جاء به والاقتداء بستنه, 
والانقياد له» والطاعة حکمه والحرص على معرفة ستته 
وسلوك سبيله؛ فان محبته د تقود إلى ا حیر وتنجي من افلکة 
والشر. 

وأَشْرًِا قلوبَگا محبةٌ أصحابه أجمعين! وتفضيل الأئمة 
منهم الطاهرين: أبي بكرء وعمرء وعثان» وعلي تفن 

وآلزما آنفسَکیا حُسْنَ التأويل لا شَّجَرٌ بينهم» واعتقدا 
اسل فيا هم قد روي عن ابي أن قال: د ل 

تسوا أصحابي! فوالذي نفسي بيده لو أنفق احذکم مثل 
خد ذهبا؛ ایلع مد احیهم ولا نصيقّه! ۷ قَمَنْ لا يبلغ 


=بستتي وسنة الخلفاء.. إلخ» وقال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد ( ۳۳١/۲۲۴‏ ): 
( ترکت فيكم ) هذا: ہ وهذا أيضًا محفوظ معروف مشهور عن النبي 5 عند اهل 
یس میں ہیس چو با عزن از تاو | هاا 

وقال الحدث السيد عبد الله الغمراوي - رحمه الله تعالی - عن هذا احدیث: 
وغذا الحديث طرق تبلع حدّ الاستفاضت وفي بعض طرقة « وعترتي » بدل 
٥‏ وستتي ؟؛ وهي صحیحة أيضًاء وحاصل هذه الروايات الصحيحة ضهان 
الهداية في العمل بالكتاب والسنق وفي حب العترة النبوية. ا هف من بدع 
التفاسيرء ( ص ۱۰۲ ) الطبعة المغربية. 

( رواه البخاري ( ۲۱/۷ )» ومسلم ( ۱۸۸/۷ )» وغیرهما. 
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تیف شنم یی اعد دا فف رازن فش ار للا 
اوه ویس [ ۲/ ب ] منهم فد إلا من آنفق الكثير؟! 

ثم تفضیل التابعين» ومَنْ بعدهم من الأئمة والعلماء - 
رهم الله - والتعظیم لقهم والاقتداء پم والأخذ 
هدیهی والاقتفاء لاثارهم والتحفظ لأقو الهم» واعتقاد 
إصابتهم. 

وإقام الصلاة» فإنها عمودٌ الدين وعماد الشريعة» واد 
فرائض اللة؛ في مراعاة طهارتهاء ومراقبة أوقاتہاء وإتمام 
قراءتہاء واکال ركوعها وسجودهاء واستدامة الخشوع 
فيهاء والإقبال عليهاء وغير ذلك من أحكامهاء وأدائها في 
الجماعات والمساجد؛ فان ذلك شعار المؤمنين» وستن 
الاين وسبیل المتقين. 

ثم أداء زكاة ا مال لا نوخ عن وقتهاء ولا يُبْخَلُ 
بكثيرهاء ولا یل عن يسيرهاء وِلْتُخْرَجِ من أطيب 
جنس! وبأوفى وزن! فان الله تعالى أَكْرَمُ الکرماء وأحق 
من اختبر له. 

ولتغط بطيب نفس» وف أنها بركة في ا مال وتطھیر 
له وترفع إلى مستحقها دون عاباق ولا متابعة هوی ولا 
هوادة. 

ثم صیام رمضان. فانه عبادة السّرّ وطاعة الرّب» وجب 


| ۲ 


أن راد فيه من حفظ اللسان» والاجتهاد في صالح العمل 
والتحفظ من الخطأ والزّلَل ویرَاعی في ذلك لياليه وأيامه 
ویتبع صيامّه قيامّه» وقذ سن فيه الاعتکاف. 

ثم الحج إلى بيت الله الحرام من استطاع إليه سبیلاء فهو 
فرض واجب. وقد روي عن النبي هه أنه قال: « الحج 
المبرور ليس له جزاء عند الله[ / أ] إلا الجنة! .٠»‏ 

ثم الجهاد في سبيل الله إن كانت بکا قوة عليه؛ أو 
َو مَنْ يستطيع إن َعْفَّْا عنه. 

فهذه عَمَدٌ فراتض الاسلام» وان كان الایمان حافظًا 
عليهاء وسابقا إليهاء تحوز از العظیم. وتفوز بالاجر 
ا جسیم ولا تَضصَيّعَا حقوق الله فيهاء وأوامرّه بہاء فتهلکا 
مع ال خاسرینە وتندما مع الْمُفَرَطِن. 

[الحث على طلب العلم]: 

واعلما أنکما انا تصلان إلى أداء هذه الفرائض» والاتیان 
با یلزمکما منها - مع توفيق الله لكا - بالعلم الذي هو 
أصل ا خیرء وبه يُتَوَصّلٌ إلى ال 

فعليى) بطلبه! فإنه ی لطالبه» وعز لحامله» وهو - مع 
هذا - السببُ الاعظع إلى الآخرة به تسب الشبهات 


۷٦(‏ البخاري ( ۲/۳ )؛ ومسلم ( ۱۰۷/۳ )» وغيرهما. 
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o 7 2‏ ھ۶ 
وتصح القربات» فكم من عامل عمله من ۳ 
ویب ما قرب به من أكبر ذنبه!! قال الله تعالى: ظفل 
نَمو این تلا( لت سل سیم ف ید الا وف سین ات 


ئن مُنْمًا 14 الکیف: ۱۰1۰۱۰۳ ]» وقال تعالی: قُل هَل یَسَتَوٍی 


مس مم 


لس يمن وال لا تم تم دک ووأ الب 4 [ الزمر: ٩‏ ]» 
وقال تعالی: نما خی الله من عبادو الما 4 [ فاطر: ۲۸ 
وقال تعالی: « یرف له لت >امثوا تك وَالَدِينَ أوثوا ار سَيَكَبِ 4 
[ المجادلة: ١١‏ ]. 

وَالعِلْمُ سبیل لا يفضي بصاحبه إلا إلى السعادة 
ولا يقصر به عن درجة الرفعة والکرامة! قلیله يتفي 
وكثيرُه يُعْلِي ویرفع» گنز على كل حال» ویکٹر مع 
الإنفاق» ولا يغصبه غاصبٌ. ولا اف عليه سارق ولا 
ار 

فاجتهدا في طلبه! واستعذبا مب 1 ۳ / ب ] في 
حفظه» والسهرّ في درسه. والتَصّبَ الطریل في عه 
وواظبا على تقييده وروایته ثم انتقلا إلى فهمه ودرايته. 

والْظُرا أيّ حالة من أحوال طبقات الناس تختاران؟ 


() وللاستاذ العلامة عبد الفتاح أبي غدّة کتاب « صفحات من صبر العلماء على 
شدائد العلم والتحصيل . مع فيه ادج كثيرة من جهود العلماءء وصيرهم. 
وتعبهم وبذفم الغالي والنفيس فی سبیله. ينبغي مطالعته لطالب العلم. 


|“ 


۳4 


منزلة ی صنب منهم توتزان؟ هل تیان عَذا آرنع حالا 
من العلماء؟ وأفضل منزلةً من الفقهاء؟ يحتاج ایهم 
الرئیس والرژوس» ويقتدي مهم الوضیع والنفیس یرجم 
إلى آقوامم في آمور الدنیا وأحكامهاء وصحة عقودها 
وبیاعاتہاء وغير ذلك من تصرفهاء وا بلجا فق امور 
الدين» وما يلزم من صلاة وزكاة وصيام وحلال وحرام؛ 
ثم مع ذلك السلامة من التبعات» والحظوة عند جميع 
الطبقات. 

والعِلْمُ ولاية لا یر عنها صاحبهاء ولا يَعْرّى من 
ماضا لايسهّاء كل ذي ولاية وان جلت وحرمَة وان 
عَظْمَثْ إذا خرج عن ولايته» وال عن بلدته؛ أصبح من 
جامه عَارِيّه ومن حاله عَاطِلّا - غير صاجب العِلّم؛ فإن 
جاهه يصحبه حيث سارہ ويتقدمه إلى جميع الآفاق 
والأقطار» ويبقى بعده في سائر الأعصار! 

وأفضلٌ العلم علم الشريعة» وأفضلٌ ذلك - لن وف - 
أن يُجَرّدَ قراءةً القَزآن» ويْمَظً حديث النبي يك ويعرف 
صحيحه من سقيمه. 

ثم يقرأ أصول الفقه» فيتفقه في الكتاب والسنة.ثم يقرأ 
0 الفقھاء وما تقل من المسائل عن العلماء» ويَدْرَبٌ في 
طرق النّظَر وتصحيح الأدلة والحجج. 
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فهذه الغاية القصوی  [‏ / أ] والدرجة العلیا. 

ومن قصٌر عن ذلك؛ فيقرأ - بعد تحفظه القرآن» ورواية 
ایق ال عل ماش الف ره لاجر 
فهي إذا انفردت آنفع من ساثر ما يقرأ مفردًا في باب التفقه. 

وانما خصصنا مذهب مالك رحه اللّه؛ لأنه إمام في 
ا حدیث وامام فی الرأي. ولیس لاحر من العلاء - ممن 
انبسط مذهبه وکثرت في السائل آجوبته - درجة الامامة 
في العنیین. ۱ 

وانا یشارکه في كثرة ا مسائل وفروعها والکلام عن 
معانیها وأصوها - آبو حنيفة والشافعي - ولیس لأحدہما 
إمامةٌ في ا حدیث: ولا درجة متوسطة! 

وإیاکما وقراءة شيءٍ من النطق وكلام الفلاسفة؛ فان 
ذلك مبني على الكفر والإلحادء والبعدِ عن الشريعة 
وال بعاد. 

وأحذرکیا من قراءته ما لم تقر من کلام العلماء؛ ما 
تقویان به على فهم فساده» وضعف شُبَهه وقلة تحقيقه» 
مخافة أن يَسْيقَ إلى قَلْبٍ أَحَوْگ ما لا يكون عنده من العلم 
ا کی به عل ردو ولذلك أنكر جاعة العلیاء التقدمین 
والتأخرین قراءةً کلامهم؛ لمن ۸ يكن من أهل المنزلة 
والعرفة؛ خوفا علیهم ما خوفتک| منه. 


ولو كنت أعلم آنک) تبلغان منزلة ا میز والعرفت والقوة 
على النظر والقدرة؛ لضضتک| على فراءته! وأمرتکا 
مطالعت لان وف اتل ؤركاكة امغر 
به وأنه من أقبح [ ٤‏ / ب ] الخاریق والتمویہات! 
ورجوه ا حیل والخزعبلات» و و نی 
ویستمظمها من لا یمیزها؛ ولذلكث بھی من یلم عند 
حَدٍ منهم؛ وَجَده عاریا من العلم بعيدًا عنه! يعي آنه 
یکتم علمه وانیا یکتم جهله! وهو ينم علیه» ویروم أن 
يستعين به» وهو يعين علیه. 

وقد رأيت ببغداد وغيرها من يدعي منهم هذا الشأن 
مُسْتَحْفَرَ مستهجناه مستضعفاء لا يناظره إلا المبتدي! 
وكفاك بعلم صاحبه في الدنيا مرموق مهجورٌء وفي الآخرة 
مدحور مثبور! 

وأما من يتعاطى ذلك من أهل بلدنا فليس عنده منه إلا 
انها ولا وضل إليه الاذكرة: 

وعلیکما بالأمر بالعروف» وكونا من آهله! وائیّا عن 
المنكر» واجتنبا فعله! 

وأطيعا من ولاه الله أُمْرَكَُا ما لم تُدْعَيَا بل معصية! 
فیجب أن تمتنعا منهاء وتبذلا الطاعة فيا سواها. 

وعلیکم| بالصدق فانه رَیْنْ! وإياكما والکذب فانه سَيْنٌ! 
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ومن شُهرَ بالصدق فهو ناطق حمود؛ و من عرف بالکذب 
فهو ساكت مهجور مذموم وأقل عقوبات الکذاب ألا 
یل صدفه ولا يتحقق حَفَةُ! وما وصف الله تعال أحدًا 
بالات الا دام لكوتو لا بت الله تیان اعد الق 
لعاف رد ا 

وعلیکما بأداء الأمانة» ولیاکا والالام بالخيانة! أدب 
الأمانة إلى من اتتمنكماء ولا تخونا من خانکما! 

وأوفيا بالعهد! إن [ ۰ / أ] العهد کان مسؤولّا! 

أوفيا الکیل والوزن! فان النقص فيه مَفْتّ! لا ینقص 
الال بل ینقص الدیر" واحال. 

ولیاک) والْعَوْنَ على سفك دم بکلمة! أو الشاركةً فيه 
بلفظة! فلا يزال الانسان فی فسحة من دینه ما لم يغمس يده 
رو سر تہ 
موم مدا فجراؤھ جهنم لدا نبا وعضب الله 
عليه وَلمتۂ وَأَعَدَّ لد A‏ فز خی اسان 
الزنی من أخلاق الفضلاء ومواقعته عار في الدنيا وعذاب 
نی الآخرة! قال تعالی: « ولا قرا أل إن كن مَحنَۂ وساء 
سَبِيلا 6 [ الإسراء: ۳۲ ]. 

وإياكما وشرب الخمر؛ فإنها أم الكبائر! والْحُجَرّئَه على 
اللآئم وقد حرمها اللَّه تعالى في کتابه العزيز» فقال عَزَّ من 


۱۸ 


قائل: اگما بريد لطن أن بوقع بتکم المداوة والبفساء في اسر 


۔ 
4 


مو سا EEF‏ 2 


والمبسر وصدم عن َو وحن َة هل نم مُنعهونَ 4 [ المائدة: ٩۱‏ ]. 

وحشبکا بشيء يُذهب العقل ويُفْسِدُ الب وقد رکه 
ف ف ابماهلیة تکرقاء فایاکیا ومقاربتها! والتدنش 
برجسهاء وقد وصفها اللَّه تعالى بذلك» وقرتها بالأنصاب 
والأزلام! قال عز من قائل: © إِنَا آلتتر وَالْمييمٌ والاصاب ونم 
رجح من عَمَلٍ َلشَّيْطَنِ جنوه ملک نیون 4 1 الانده: ٩۰‏ ]» فين 
تعالى أنها من عمل الشیطان» ووصفها بالرجس, وِفَرنَ 
الفلاح باجتنابها. فهل یستجیز عاقل یْصدّق الباري في 
خبره - تبارك اسمه - ویعلم أنه [ ۵ / ب ] راد الخير لنا 
فیما حذرنا عنه منها؛ أن یقربها فیدنس بها؟ 

وإیاکما والربَا! فان الله تعالى قد نہی عنه» وتوعد 
بمحاربة من لم يتب منه» فقال عز من قائل: مایا ایک 


تش 2 هو مرو فاص خر مر ی رو ۶ ۲ 2 2 
عامنوا انقوا الله ودروا ما بقی من الربواً إن کنتم مومیین دم فان لم 
مدع 


تسوا ادوا یرب من ا وَرَسُولِوء 14 البقرة: ۲۷۹۰۲۷۸ ]» وقال 
تعالى: © یمحی اله ارب ویر آلصَدَقت © [ البقرة: ۲۷۲ ]. 
ولا تأكلا ما أحَدِ بغير حق! ولیاکا ومال اليتيم! فقد 
قال عز وجل: « إنَّ الي یأکلون آمو اليس طلم ما 
أكون بطونوخ تا سیرک سیر 4( الساء: ٠١‏ ]. 
وعلیک| بطلب الحلالء واجتناب ا حرامء فإن عدمتما 
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الحلال فا إلى التشابه! 

ولیاک| والظلم! « فان القلم ظلیات يوم القیامة! »۱ 
والظالمذمومٌ الخلائق, مُبْعَض إلى الخلائق". 

وکا و انس ئا ار لم ينمت عليها بن بقل 
الیه» وقد روي عن النبي يض أنه قال: « لا يدخل الحنة 
قتات !»(۲۲. 

وإياكا والحسد! فانه داءً يلك صاحبه» ویعطب تابعه. 

وایاکا والفواحش! فإن الله تعالی حرم ما ظهر منها 
وما بطن» والائم والبغي بغير احق. 

ولیاکیا والغیبة! فإنها حبط ا حسنات: وتُكَثْرٌ السيئات» 
وتبعد من الخالق» وتبغض إلى الخلوق (*. 

وإياكا والکنٌ! فان صاحبه فی مقت اللّه متقلب» وال 


)١(‏ مسلم فی صحیحه ( ۱۸/۸ ) عن ابن عمر ‏ قال: قال رسول الله ل: 
إن الظلم ظلمات يوم القيامة». 

7 الأول بمعنى الطبائع والاخلاق, والثانية: الناس. 

وی یھی دیو 

( روى مسلم في صحيحه (۸) عن أبي هريرة د أن رسول الله 8 
قال: أتدرون ما الغیبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: ہ ذكرك أخاك ما یکره ۷. 
قيل: أفرأيت إن كان فی آخی ما أقولء قال: « إن كان رٹ 
وإن لم يكن فيه فقد بہته ». 1 


|° 


ولیاک) والبخل! فانه لا داء 1 < / ] أذوا مها لا تسلم 
رف سات ۱ 

وإیاکما ومواقت الخزي! وکل ما كرهتما أن يظهر علیکا 
فاجتنباه! وما علمت) أن الناس یعیبونه في الملا فلا تأتياه في 
الخلا. 

فان بلغ أحدُكٌّ) أن يسترعيه الله أ مة؛ بحكم أو فتوی؛ 
فليمتثل العدل جهده! ويجتنب الجور وَعَدُرّه! فان الجائر 
مضاد له نی حکمه کاذب علیه وخر بشریعته» 
خالف له في خليقته» قال الله تعالى: « رَس ار سم يمآ 


نز |[ لیف هُمْ یوت 4 [ امائدة: ۷ « وقد رو وی 


« أن الخلق كلهم عیال ال وإن احب الحلق بعل الله 
َخوَطهُمْ لعباله ۶ء وروي: ١‏ ما امرؤ اشترعي رَعِيَةَ فلم 
يحُطْهَا بنصیحة إلا حَرَمَ الله تعالی عليه الجنّ! ۷(. 


۲ روی مسلم في صحيحه عن النبي گل قال: « واتقوا الشح فان الشح أهلك من 

كان قبلکم. حملهم على أن سفکوا دماء‌هم واستحلوا حارمھم *. 

( روی الطبراني في الكبير والاوسط وأبو نعیم في ا حلیة والبيهقي في الشعب 

عن ابن مسعود مرفوعًا « الخلق كلهم عيال الله وتحت كنفه فأحب الخلق إلى الله 
من أحسن إلى عياله »٠‏ وإسناده جید انظر تخريج السيد عبد الله الغماري لبداية 

السول في تفضيل الرسول للإمام العز بن عبد السلام» ( ص ۱۹ ). 

٣(‏ روى البخاري في صحيحه ( ۸۰/۹ ) عن معقل بن يسار مرفوعًا: « ما من 

عبد يسترعيه الله رعيته فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة ٤ء‏ وانظر أحاديث 

العادلين لأبي نعيم الأصبهاني مع تخريج الحافظ السخاوي ها ففيه فوائد. 
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وإياكا وشهادة الزور! فانها تقطع ظهر صاحبهاء وتفسد 
دين متقلدهاء وتخلد قبح ذکره! وأول من یمقته وَيَنِمٌ عليه 
الشهود له ! 

وإیاکما والرشوة! فإنہا تغمي عين البصيرة» وتحط قَذْرَ 
الرفیع . 

ولیاک| والأغانی! فان الغناء ينبت الفتنة في القلب» 
ویولد خواطر السوء في النفس. 

وایاکا والشَّطْرَنْجَ والیرد! فانه شغل البطالين» ومحاولة 
الترفین! يُْسِدٌ العمر» ویشغل عن الفرض» ویجب أن 
یکون عَمُرُكَ) أعرٌ علیک| وأفضل عندکا من أن تقطعاه 
بمثل هذه السخافات التي لا تجدي. وتفسداه ہذہ 
الحماقات التي تضر وتزوي. 

وإياك| والقضاء بالنجوم والتكهن! فان ذلك 51 / ب ] 
من صَدَّكَهُ خر عن الدین» ومذخل له في جملة المارقين! 

وأما تعديل الكواكب وتبيين أشخاصهاء ومعرفة أوقات 
طلوعها وغروبهاء وتعيين منازهھا وبروجهاء وأوقات نزول 
الشمس والقمر بہاء وترتيب درجاتها؛ للاهتداء به» وتعرف 
الساعات وأوقات الصلوات بالظلال وہا؛ فإنه حسن؛ 

عَدوك لات کر اتات مفهوم؛ قال الله تعالى: 


بو 42 م سے ور ما رف بر 


وَهُو انی جَمَلَ لگ الوم لدو ها فى طسب ال وان 4 


| ۲ 


ll 


[ الأنعام: ۷ وقال عر من قائل: وهو ای ا 

يه ولمم وا در مار نو عَدَد لين والجساب ما 
أن يك لباو - - -- بر 4 يونس 0 
[ القسم الثاني: ما پلزم من آمر الدنیا ]: 

وأما لق تن - ها يجب أن تکونا علیه» وتتمسکا 
به - فأنْ یلتزم کل واحد منکا لأخيه بالاخلاص 
وال کرام والراعاة في السر والعلانية والراقبة في الغیب 
والشاهدة. 

ولیلزم کر لأخيه الاشفاق علیه» والمسارعةً إلى کل 
ما بحبه» والعاضدة فیا يؤثره» والساهمة لكل ما یرغبه. 

ویلتزم أصْعَرٌكَ] لأخيه تقدیمّه عليه» وتعظیمه في كل آمر 
بالرجوع إلى مذهبه والاتباع له في سره وجهره وتصویب 
قوله وفعله فان أنكر منه في ا مل أمرًا يريده» أو ظهر إليه 
خطأ نا یقصده؛ فلا يُظْهِرْ إنكارّه عليه» ولا يجهر في اللا 
بتخطتته! لین له ذلك على انفراد منھماء ورفق من قوطماء 
فان رجع إلى الحق والا فليتبعه على [ ۷/ ] رأيه! فان الذي 
يدخل علیکم| من الفساد باختلافك| أعظم مما تُحْدَّرُ من الخطأ 
تس بے و فى نو قإن كان دن مر 
الدین تم ال حيث كان! ولیتابرز على نصح أخيه 
0 ۹ی0۷ 
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ولا يُؤثر أحدكٌّ) على أخيه شيئًا من عَرَضٍ الدنياء 

بأخيه من آجله» ويعرض عنه بسببه» أو ينافسه فیه» ومن 
وُسّع عليه منکیا في دنياه فليشارك بها آخاه» ولا ينفرد بها 
دونه» وليحرص على تثمير مال أخيه کا حرص على تثمير 
ماله. 

وأظهرًا التعاضدً والتواصل والتعاطفَ والتناصر حتى 
عرفا به! فان ذلك مما تُرْضِيَان به ربّكاء وتغیظان به 
عدوک|. 

وایاک| والتنافسء والتقاطع» والتدابن والتحاسد 
وطاعة النساء في ذلك! فانه ما یفسد دینکما ودنیاکیاه ويضع 
من قذرکاء ويحط من مکانکاء وئحقر آمرکیا عند عدوّکا؛ 
ویصغر شأنک| عند صدیقکا. 

ومن آشدّی منک إلى أخيه معروفاء أو مكارمة, أو 
مواصلة؛ فلا ینتظر مقارضة عليهاء ولا يذكر ما أتى منهاء 
فان ذلك مما يوجب الضفائن؛ ويسبب التباغض» ويقبح 
المعروف» ويحقر الکببر؛ ويدل على المقت والضعة ودناءة 
الهمة. 

وإِنْ آحذکیا زلَّء وترك الاخذ بوصيتي في بر أخيه 
ومراعاته؛ فَلَيتَلافَ الآخرٌ ذلكَ؛ بتمسکه بوصيتي» والصبر 


مہ 


لأخيه والرفق به» وتر القارضة على جفوته» وا لمتابعة على 
سوء معاملته. [ ۷ / ب ] فانه يحمد عاقبۃً صبرہ؛ ویفوز 
بالفضل في آمره. ولا یکون لا يأتيه آخوه کب تأثير في 
حاله. 

واعلَا أني قد ریت جماعة لم تكن لهم أحوال ولا آقدار 
أقام أحواكم ورفع آقدازهم اتفاقهم وتعاضدهم. 

وقد رأيت جماعةً كانت آقداژهم سامیة وأحوالُم 
نامية؛ عق أحوالهم ووضع آقدازهم اختلافهم! فاحذرا 
أن تكونا منهم! 

ثم علیکیا بمواصلة بني أعايڪاء وآفل بتكنا 
والإكرام شم والمواصلة لكبيرهم وصغيرهم.؛ والمشاركة 
هم با مال وا حال والمثابرة على مھاداتہمء والمتابعة لزيارتهی 
والتعاهد لأمورهم» والبر لكبيرهم» والاشفاق على 
صغيرهم» وا حرص على ناء مال غنيهم, واحفظ لِعَيْبهم» 
والقیام بحوائجهم دون اقتضاء لجازای ولا انتظار 


به عند آهل بیتکما. 

رارکت وق مع واد انعا سسا 
واجتهدا في القيام بحقهاء وإیاکم| والتضییع لهاء فقد رُوي 
عن النبي يكل أنه قال: « مَنْ أحب النَّمَاءَ في الأجَلِء والسّعَة 
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وفي الرزق؛ قلیصل رَحَه! »۱ وهذا مما یَشرُف به مرم 
ويَعْظُمْ عند الناس مُعَظّمُهُ. 

وما علمتٌ أهل بيت تقاطعوا وتدابروا الا هلکوا 
وانقرضوا..! ولا علمت أهل بيت تواصلوا وتعاطفوا؛ الا 
نموا وكثرواء وبُورك لهم فیما حاولوا..! 

ثم الجارٌ..! [علیکما بحفظه] [ ۸ / أ] والگف عن اذا 
والستر لعورته والاهداء إليه» والصم على ما كان منه؛ فقد 
روي عن النبي كي أنه قال: ٠‏ لا يؤمن من لیم جاژه 
بَوَائِقَهً! *) وروي عنه یا أنه قال: « ما زال جبريل يوصيني 
بالجار؛ حتی ظننت أنه سَيُوَرٌنُةُ! ۳(6). 

وال أن الجوّارَ قرب ونَسَبٌّء فَتَحَبيا إلى جیرانکما كما 
تتحببان إلى أقاربکما! ارْعَيَا حقوقهم في مشهدهم ومفیبهم 
وأخینا إلى فقيرهم» وبَالِعًا في حفظ غيبهم. وع جاهلهم. 


7 مره درو مم ۰ 1 ۳ 19 
ثم مَن علمتعا من إخواني واهل مودق؛ فانه يتعين 


7 رواء البخاري في صحبحه ( ۱/۸ )» وسلم ( ۸/۸ ). وغيرهما بلفظ 
قريبء ولفظ مسلم: ٩‏ من سره أن بیسط عليه رزقه أو ينأ في أثره فلیصل 
رحمهاء ومعنى التأخير في الأجل: البركة في العمر والتوفيق للطاعات. کا قال 
الإمام النووي. 

۷ البخاري ( ۱۲/۸ )» ومسلم في صحيحه ( 1۹/۱ ). ولفظ مسلم « لا 
یدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه 

( البخاري (۱۲/۸)ء مسلم (۸/٦۳)ء‏ وغيرهما. 


| ۹ 


علیکا مراعاتهي وتعظیمهم» وبرهم» واکرامهم 
ومواصلتهم! فقد رُوي عن عبد الله بن عمر أنه حدث 
عن النبي تل أنه قال: « إن أبر البر أن يصل الرجل آهل ود 
أبيه! »۲۱۱. 

ثم إخوانکماء عاملاهم بالر خلاص وال کرام وقضاء 
ا حقوق: والتجافی عن الذنوب. والکتمان للأسرار. 

ولیاک| أن تُحَدَنَا آنفسکا أن تنتظرا مقارضة من 
آحسنت إليه» وأنعمت) عليهء فان انتظار القارضة تمسح 
الصنيعة» وتعید الافعال الرفیعةً وَضِيعَةً! وتَقَلِبٌ الشكر 
دما وا حمد مَقَنًا! 

ولا يجب أن تعتمدا معاداة أحد واعتمدا التحرز من 
کل أحد..! فمن قصدک/ بمطالبته أو تکرر علیکما بأذية؛ 
فلا تقارضاه جهدكاء والتزما الصبر له ما استطعتما! فا 
التزم أحد الصبر وا لم إلا عر ونْصرَء ومن « بي کے 
(احج: [1٦۰‏ ۸/ ب ] لَيِنصرَيَهُ اللہ( الحج: .]٦٦‏ 

وقد استعملتٌ هذا بفضل اللّه مرارّاء فحمدت العاقبق 
واغتبطت بالکف عن القارضة. 


ولا تستعظیا من حوادث الأيام شینّاء فكل آمر ينقرض 


”۲ رواہ مسلم ۱/۸۱ ). 
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حقیث وکل کبیر لا یدوم صغيرٌ وکل آمر ينقضي فص 
وانتظرا الفرج» فان انتظار الفرج عبادة(؟. 

وعَلّقَا رجاءکما بربکماء وتوکلا علیه؛ فان التوکل عليه 
سعادة 

واستعینا بالدعای وا مآ إليه فی البأساء والضراء؛ فان 
لاعفا لا تمه رے اب لا لت وعدن لا مپرت. 

وإياك) أن تستحبلا عن هذا الذهب. أو تعتقدا غبره أو 
تتعلقا بسواه؛ فتهلكا! و تخسر ا الدين والدنيا! 

وربما دعو تا في شيء فنالکما مع الدعاء مَعَرَّة أو وصلت 
إلیکما مضرة؛ فازدادا حرصًا على الدعاء! ورغبةۃً في 
الإ خلاص والتضرع والبكاء! فإن ما تالا من المضرة؛ سا 
سَلَّفَ من ذنویکا! واکتسبتماہ من سیئ أعمالکما! ومع ذلك 
فالذي آشمک إلى الدعاء ووفقک/؛ لا بد أن يحسن العاقبة 
لکما! وقد نجاکا بدعاتک| من الكثير» وصرف به عنکا من 
البلاء الكبير. 

وإذا أنعم علیک| ربكا بنعمة؛ فَتَلَقيَامَا بالاکرام ماه 


فضله! فان الله يحب أن يسأل من فضله. وأفضل العبادة انتظار الفرج »© 
وحسته الحافظ ابن حجر كما في القاصد الحسنة للسخاوي ( ص: ۹۹ )؛ وضعنه 
الشیخ الألباني في ضعیف الجامع الصغیرں حدیث رقم : (۳۲۷۸). 


۲۰۸ 


والشكر علیها؛ والساهمة فيهاء واجعلاها عونا على طاعته 
وسببًا إلى عبادته. 

واكُلَرَ ار ین أن نيا نعمة ربكا! فترككم 
رم وتزول عنکیا تیا رُوي عن النبي#6 أنه 
قال: « يا عائشة! أحسني جِوَارَ نم الله تعالى؛ فإنها كَل 
[ 1/4] مَارَالَتْ عن قوم فعادت إليهم! .'٠»‏ 

راا أن هيك لعمة؛ فتقصرا عن شکرهاه آو تسیا 
حقهاء أو تظنا آنکا نلت‌اها بسعیکماء أو وصلتا إليها 
باجتهادكاء فتعود نقمةً مؤذية» وبليةٌ عظيمة. 

وعلیکیا بطاعة مَنْ وَلّاهُ الله را فيا لا معصیةً فيه 
لله تعال» فإنَّ طاعتّه من أفضل ما تتمسکان به» وتعتصیان 
به من عاداكما. 

وإیاکما والتعریض للخلاف لهمء والقيام عليهم! فان 
هذا فيه العطب العاجلء والخزي الآجل! 

ولو ظَفْرْئما في خلافکاء وتَمَذْئمًا فی حاولتما؛ لكان ذلك 


سبب هلاکک؛ لا تكتسبانه من الآئمء وتان على الناس 


)١(‏ ابن ماجه بلفظ: « يا عائشة أكرمي كريًا فإنها ما نفرت لاعن قوم قط 
فعادت إليهم »» وابن أبي الدنيا في الشكرء وضعّفَ الحافظ البوصيري إسناد هذا 
الحديث في زوائده. وورد بلفظ آخرء هو: ( أحسنوا جوار نعم الله لا تنفروها! 
فقلما زالت عن قوم فعادت إليهم! ) ( ع عد ) عن أنس ( هب ) عن عائشة» 
وضعفه الالباني في ضعيف الجامع الصغیں حدیث رقم : ( ۲۰6 ). 
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من الحوادث والعظائم! 

E‏ بی یت 
والراحة متكنا! فإنه لا یا مس أن دتا عليه ما أحدما لف 
وتنهضان بغيره کما نہضتم| به! 

فالتزما الطاعةً وملازمة الجماعة! فان السلطان الجائرٌ 
الظالأرفقٌ بالناس من الفتنة! وانطلاق الأيدي والألسنة! 

فان رابك أمرٌ عن و غلك أو رضلت مه اده 
إليكما؛ فاصبراء وانقبضاء وتحیلا لِصَرْفِ ذلك عنکا 
بالاستنزال» والاحتال. والاجال! وإلا فاخرجا عن بلده 
إلى أن تصلح لک جهته» وتعود إلى الاحسان إلیکم نيته. 

وإیاکا وكثرةً التظلم منه والععرض لذکره بقبیح یور 
عنه! فان ذلك [ ٩‏ / ب ] لا ۷۷ء 
ورضی بانفراده بک! 

وابْدَءَا - بعد سد هذه الأبواب عنکم - بترك منافسة من 
نافسک|! ومطالبة من طالبک! فانه قد يبدأ هذه العاني من 
يعتقد أنه لا یتوصل منها إلى حظوره ولا یتشبّث منها 
عو مس فرع اما سس اھت 
خالفة الرئيس الذي يقهر من ناوأ ويغلب من غالبه 
وعاداه. 


|: 


وان رأیتما أحدًا قد خالف من ول عليهء أو قام على من 
سيد أَمْرُهُ إليه؛ فلا تَرْضَيا فِْلَه وانقبضا منه» وأغلقا على 
آنفسک| الابواب واقطعا بینک| وبينه الاسباب» حتى 
تنجلي الفتنة وتنقضي الحنة. 

[ التحذیر من الدنیا وحطامها ]: 

وایاک| والاستکثار من الدنیا وحطامهاء وعليك) 
بالتوسط فيهاء والکفاف الصالح الوافر منها؛ فإن الجمع 

ما والاستكثار منها - مع ما فيه من الشّغْلِ بهاء والشَعّب 
بالنظر فيها - يصرف وجوة اد إلى صاحبهاء والطمع 
إلى جامعهاء والحتق على المنفرد بها. 

فالسلطانٌ یتمتّی أن يزل رل يتسبب بها إلى آذ ما عَظُمَ 
في نفسه من ماله! والفاسق مُرْصِدٌ لخيانته واغتياله! 
ےت دَامّ له على استكثاره منه واحتفاله! يخاف عليه 
لته وة و لس له أحوة ق إن مه 
لم یعدم لايّاء وان بَدَلَهُ لم جد راضيًا! 

ومَنْ رزق منک مالا فلا جعل في الأصول إلا آقله» 
فان مها طویل» وصاحبّھا [ ۱۰ / أ] دلیل! ولیسث بهالٍ 


م2 و1۷ 


قل تی إن تخلت عل الحية عدو عال هو باون 


٦(‏ أي: الأراضي والعقارات. 
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احتاج إلى الانتقال عنها تَرَكَهَاء أو ترك آکترها. 

ومَنْ احتاج منکا فَلْيُجْمِل في الطلب! فانه لا فوته مَا 
در له» ولا يُذْرِكَ ما م مدز له 

وقّذ ذَكَرَ الله تعالى مَا وَعَظ به العبدٌ الصالخ ابنَه نی مثل 
هذاء فقال: ط و وی ےلت 
صَخْرَهَ آز في كوب أو في الاتض یب يبا مد مه 
خر 6 [ قمان: ۱۹ ]. 

[ضوابط صحبة السلطان وتقلد الولایات. والتحذیر 
من ذلك لغبر مصلحة شر عیة]: 

واجتنبا صحبةً السلطان ما استطعتما! وتَحَرَیا البعد منه 
ما آمکنک! فإنَّ البعد منه أفضل من العز بالقرب منه! فان 


صاحب السلطان خائفٌ لا ا وخائن لا وم ومییء 


E 


إن أحسََء حاف منه» وتخاف بسببه» ويتهمه الناس من 
کہ نرب فین» وان أَبْعِدَ أخزدً! يحسدك الصدیق على 
رضاه إذا رَضي» ويتبرأ منك ولذك ووالِدُك إذا سخط! 
ویک لاتموك إن م مریم فا كروك إذا شم 

فهذه حال السلامة معه ولا سبيل إلى السلامة من يأتي 
بعذه. 


فان امجن أحذكم بصحبته أو دعته إلى ذلك ضرورة؛ 


| Y۲ 


فليتقلل من الال وا حالء ولا يغتب عنده أحدّاء ولا يطالب 
عنده بشراه ولا يعص له في العروف أمرّاء ولا يَسْمَزِلَهُ إلى 
معصية الله تعالى؛ فإنه يطلبه بمثلها! ويصير عنده من 
أهلها! وان حظي عنده بمثلها في الظاهر؛ [ ۱۰/ ب ] فان 
نفسه تمقتّه في الباطن! 

ولا یرغب أحدك) في أن يكون أرفمَ الناس درجة 
وأتمهم جاهد وأعلاهم منزلة؛ فان تلك حال لا يسلم 


صاحبُھاء ودرجه لا یثبت من احتلها! 
وأَسْلَمُ الطبقات الطبقة التوسطة لا صم من دَعَةِ 
ولا رمق من رِفعَةٍ. 


ومِنْ عَيْبِ الدرجة العليا أن صاحبها لا يرجو المزيد. 
ولكنه يخاف النقص! و [ صاحب ] الدرجة الوسطى يرجو 
الازدياد» وبينها وبين المخاوف حجاب. فاجعلا بين آیدیک/ 
درجه يشتغل بها ا سود عنکماء ويرجوها الصديق لکما. 

پ 4 و پچ ماه حون یں تج ام 
ولا يَطْلَبْ آحدک وِلایة فان طَلَبَهَا شین وترگها يَنْ 

۳ ہم فد و م > سل ه را ی 
ورپ ماع * يم ہت 2 ۱ ۴ رہ ت or‏ وه وگ 
ارفع من أن حدت فيه اوا أو يبدي مها زهوا! ولیعلم أن 


٦‏ جاء في لسان العرب مادة « بأي ) : ( البأواءء یمد ویقضر: وهي العَظّمة 
وال مثله. وبأى عَليهمْ بای بارا( . ..( و الكِبْرُ والفخرء بَأَيْت 
عليهم آبأی با : فحزت عليهم. ء لغةٌ في باوت على القوم أَبْأَى بو 


ملحق ( نص الوصية ) آقام الوصیة | ۲۲۳ 


الولاية لا تزیدہ رفع ولکنها فتنة ومحنة» وأنه مُعَرَّض 
لاحد آمرین: اما أن يْعْرَلَ فیعود إلى حالته» أو یییء 
استدامة ولايته؛ فيقيح ذکره ویثقل ورژه! وإنْ استوت 
عنده ولایثه وعزلّه كان جديدًا أن يستديم العمل؛ فيبلغ 


80 


۳ 


الاسترسال معهم. فان الأعداء آکثر من هذه صفته وقل 
من يعاديك من لا يعرفك ولا تعرفه. 


فهذا الذي يجب أن تمتثلاه وتلتزماء» ولا تتركاه لعَرَضٍ ولا 
لوجه طٌمَع! فربم| [ ۱۱ / ]عرص وج أمْر يروق» فيستزل 
عن ا حقائق بغير تحقيق» وآخره یظهر من سُوء العاقبة ما 
وجب النَّدَمَ حيث لا ينفع» ویتمنی له التلافي فلا يمكن! 

فان مَمَدْعَا وصيتي هذه ونسیتما معناها؛ فعلیکما بها ذكر 
الله تعالى في وصية لقمان لابنه» فان فيها جاع الخير» وهي: 


بق أو الصترة وآئز مزب وأنه عن انکر وصور ع مآ 


تابن یکین عزم مور )شرع لاس اتن في لاض 
ےا أله کا کل مال حور © وید ف مق عض ین 
صَويَكَِنَّ انکر الأضوات لصو یبر 4[ لقمان: ۱۹-۱۷ ]. 

وإني لأوصيكاء وأَعْلَعْ آي لن أي عنکیا من الله شيعًا! 
طن اتکی لا ينه علي رت وه توي الْمَوَسَيلوكَ) 
[ یوسف: 1۷ ]» وهو حسبنا ونعم الوکیل. 

وجاء في آخر الخطوط: 

7 کنا گھر ابو لاہ اسان 


Yo | 


|۳۹ 


وصل الله على سیدنا ومولانا محمد خاتم النبیین» وعل 
آله الطیبینء وصحابته المنتخبين» وسلم تسلا كثيرًا إلى یوم 
الدین» وذلك یق یوم الشمیس, السابع لشهر ذي اط 
هتم عام: مسا اع کس شی وا مرت 
العا مین ). 


¥ ¥ # 


۱- القرآن الکریم. 

۲- اقتضاء العلم العمل للخطیب البغدادي بتحقیق 
العلامة محمد ناصر الدین الألباني» نشر الکتب الاسلامی 
بيروت» ط. الرابعة: ( ۱۳۹۷ھ ). ۱ 

۳- الفطرية: بعثة التجديد القبلة تأليف فريد الأنصاري. 
دار السلام بالقاهرة. 

-٤‏ بلاغ الرسالة القرآنية» تألیف فرید الأنصاري» 
دار السلام بالقاهرة. 

-٥‏ البيان الدعري وظاهرة التضخم السيامي تألیف 
فرید الأنصاري دار السلام بالقاهرة. 

1- الترغيب والترهيب لأبي محمد عبد العظیم النذري؛ 
تحقيق إبراهيم شمس الدینء نشر دار الكتب العلمیة 
ببروت» ط. الأولى: (۱1۱۷ه-). 

۷- جامع بیان العلم وفضله؛ لأبي عمر يوسف بن 
عبد البر القرطبي النمري» تحقيق الأستاذ فواز أحمد زمرليء 


۳۳۷ 


۱۳۳۸ 


نشر مؤسسة الریان ودار ابن حزم» بیروت. ط. أولى: 
( ۱۲ه-). 

۸- جامع العلوم والحكم. لأبي الفرج عبد الرمن 
ابن رجب النبل دار العرفت بروت» ط. الأول: 
( ۸٤٤٢۱ھ).‏ ۱ 

۹- ال مامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله القرطبي» نشر 
دار الکتب العلمية» بروت. 

۰- جمالیة الدین. تألیف فريد الأنصاري» 
دار السلام بالقاهرة. 

-١‏ حلية الأولياء» لأبي نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصبهاني. نشر دار الكتاب العربي؛ بيروت» ط. الرابعة: 
(6٠1١اه).‏ 

5 - الديباج الذهب في معرفة علماء المذهب» لابن 
فرحون المالكي» نشر دار الكتب العلمية» بيروت. 

۳ - سلسلة الأحاديث الصحيحة للعلامة محمد ناصر 
الدين الألباني» نشر مكتبة المعارف للنشر والتوزيع 
لصاحبها سعد بن عبد الرحمن الراشد؛ الرياض» ط: 
الأولى: (۵۱6۱۷/ ۱١۱۹۹م).‏ 


ا ستن الف رذق لاببی عیسی كمد بن غیصی 


المصادر وا مراجع | 4 ۲ ۲ 


لماع السلمي» تحقیق مد شاکر وآخرین؛ نشر دار 
إحياء التراث 75 

۵- ستن الدارمی لأى محمد عبد الله الدارمی؛ تحقیق 
فؤاد أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي؛ نشر ذار الكتانت 
العربي» بروت ط. الأولى: (/51١ه‏ ). 

7- سير أعلام النبلاء للإمام شمس الدين الذهبيء 
نشر دار الفکر؛ بيروت. 

۷۔ شرح النووي على صحيح مسلم نشر دار إحياء 
التراث العربي» بیروت. ط. الثانية: ( ۱۳۹۲ه-). 

۸- صحیح البخاري» للإمام أي عبد الله محمد 
ابن إسماعيل البخاري» شرح وتحقیق الشیخ قاسم الشماعي 
الرفاعي دار القلم بیروت. ط. الأولى: ( 5017 ١ه/‏ 1941م ). 

۹- صحیح اخامع الصغبر وزياداته» للشیخ حمد 
ناصر الدين الألباني» نشر الکتب الإسلامي» بیروت؛ 
دمشق ط الثالثة: ( ۵۱۰۸/ ۱۹۸۸م). ۱ 

۰- صحیح سبلم للامام آي السین مسلم بن 
الحجاج النيسابوري» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي دار 
الحديث بالقاهرق ط. الأولى: ( ۲١٢۱ھ‏ /۱۹۹۱م). 

۱- ضعیف الجامع الصغيرء للامام محمد ناصر الدین 
الألباني» نشر الکتب الاسلامي» بیروت. 


اہ 


۲- فتح الباري شرح صحیح البخاري لأحمد بن 
حجر العسقلاني» نشر دار العرفت بیروت: ( ۱۳۷۱ھ ) 
بتحقیق الشیخین: محمد فاد عبد الباقي وحب الدين 
خظیب, 

۳- الفجور السياسي وا حرکة الاسلامية بالغرب. 
دراسة في التدافع الاجتماعي» فرید الأنصاري» منشورات 
الفرقان الدار البیضاء ( سلسلة: اخترت لکم؛ رقم: ۳ ) 
مطبعة النجاح الجديدة» ط. الأولى: (١١٤٠ه/‏ م( 

-٤‏ كشف ا حفاء ومزيل الالتباس عا اشتهر من 
الأحاديث على ألسنة الناس» لاساعیل بن محمد العجلوني 
الجراحي. تحقيق أحمد القلاش» نشر مؤسسة الرسالة» 
بيروت» ط. الرابعة: ( ۱۵۰۵ ه-). 

5- لسان العرب. لأبي الفضل حال الدين محمد بن 
منظور الإفريقي المصري» دار صادر بيروت. 

-٦‏ مجالس القرآن: تأليف فريد الأنصاري. 
دار السلام بالقاهرة. 

۷- مع الزوائد للإمام علي بن أب بكر الهيثمي» نشر 
دار الريان للتراث» القاهرق ودار الکتاب العربي؛ بيروت: 
(۱۶۰۷ه-). 


۸- مجموع فتاوی ابن تيمية» لشيخ الاسلام أحمد 


الصادر والراجع | ۲۳۱ 


ابن عبد الحليم بن تيمية الحراني» نشر دار عام الکتب» 
الریاض. 

۹- الحدث الفاصل للحسن بن عبد الرحمن بن خلاد 
الرامهرمزي: ( ۰۲۲۰ ۲۲۱ ). نشر دار الفکر؛ بيروت» 
تحقیق محمد عجاج الخطیبء ط. الثالثة: ( ٤‏ 4۰ ۱ه-). 

۰- مدارج السالکین بين إياك نعبد وإياك نستعین 
للإمام ابن القيم؛ تحقيق محمد حامد الفقي» توزیع دار 
الرشاد الحديثة » الدار البیضاء المغرب. 

۱- المسند للإمام آهد بن حنبل» بتحقيق الشيخ 
شعيب الأرناؤوط» نشر مؤسسة قرطبة القاهرة. 

۲- الصطلح الأصولي عند الشاطبيء تأليف فريد 
الأنصاري» نشر المعهد العالمى للفكر الاسلامی بأميركاء 
نهد الذراسات: اا ا سک اع 
امحديدة الدار البيضاء. 

۳- الوافقات للإمام أبي إسحاق ابراهيم بن موسی 
الشاطبي» بشرح الشیخ عبد الله درازء نشر دار العرفت 
بيروت» ط. الثانية: ( ۱۹۷۵/۱۳۹۵ ). 

-٤‏ الموطأ للإمام مالك بن أنس» بتحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي» نشر دار إحياء التراث العربي» مصر. 

-٥‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي» نشر دار 


ضرف ۱ 


الكتب العلمية» بيروت» ط. أولى: ( ۱۹۹۵ تحقيق 
الشيخين: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود. 
-٦‏ وصية الإمام الحافظ أب الولید الباجي لولدیه اعتنى 
بها الأستاذ جلال علي الجهاني» نشر مؤسسة الريان للطباعة 
والنشرء بیروت ط. الأولى: (517١ه/‏ ۱۹۹۲م). 


بت 


۲۳۳ | 


- فرید الأنصاري. 

- ولدبإقليم الرشيدية 
( سجلاسة ) جنوب شرق الغرب 
سنة: ( ۱۳۸۰ھ/ ۱۹٦۰‏ م). 

- حاصل على دکتوراه الدولة في الدراسات الإسلامية» 
تخصص آصول الفقه. من جامعة الحسن الثاني» كلية 
الآداب المحمدية - الغرب. 


- حاصل على دبلوم الدراسات العلیا « دكتوراه السلك 
الثالث » في الدراسات الاسلامية تخصص آصول الفقه» من 
جامعة محمد الخامس. كلية الآداب - الرباط . 

.یچ حاصل على دبلوم الدراسات الحامعية العلا ) نظام 
تكوين الکونین ) « الاجستیر » في الدراسات الا سلامية - 
خصص أصول الفقه. من جامعة محمد الخامس؛ كلية 
الآداب - الرباط . 

- حاصل على الإجازة في الدراسات الإسلامية من 


|۳۳ 


حافس ان هه ن عد از كن الاب اس = 
20" 

- صدر له من الدراسات العلمیة: 

۱- التوحید والوساطة في التربية الدعوية - الجزء الأول 
والثاني- نشر وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بدولة 
قطر» صدر ضمن سلسلة کتاب الأمة القطرية 
بالعددین:(۰4۷ ۸٥))ء‏ السنة: ( ۱۶۱۰ ه/ 6۱۹۹۵ ). 

۲- آبجدیات البحث في العلوم الشرعیة: محاولة في 
التأصيل النهجی» صدر ضمن منشورات الفرقان» الدار 
البيضاء: ( ۱۹۹۷م ). 

۳- قنادیل الصلاة ۱ کتاب في ا مقاصد الجمالية للصلاة ٤ء‏ 
دار السلام بالقاهرة: ( ۲۰۰۹م ). 

) الصطلح الأصولي عند الشاطبي ( أطروحة دکتوراه‎ - ٤ 
نشر العهد العالي للفکر الاسلامي بالاشتراك مع معهد‎ 
الدراسات الصطلحية بفاس؛ مطبعة النجاح الجديدة بالدار‎ 
.)2۲۰۰ 4 البیضای ط. الأولى: ( 5 ۱۲ه/‎ 

-٥‏ الفجور السياسي والحركة الاسلامية بالغرب: 


دراسة في التدافع الاجتاعي» منشورات الفرقان الدار 
البیضاء ط. الأولى: ( ۰ ه/ ۰ م( 


نبذةعن الزلف | ۲۳۵ 


-٦‏ بلاغ الرسالة القرآنیق دار السلام القاهرة: 
(۲۰۰۹م). 

۷- سياء المرأة في الاسلام بين النفس والصورة 
منشورات آلوان مغربيةء الطبعة الأولى» الرباط - طوب 
ویس 8 م( 

۸- ميثاق العهد فی مسالك التعرف إلى اللہ مطبعة 
آنفوبرانت فاس» ط. الأولى: ( ۲6 ۱ه/ 0۲۰۰۳ ). 

۹- مفاتح النور: دراسة للمصطلحات الفتاحیة 
لکلیات رسائل النور لبدیع الزمان النورسي» نشر مركز 
النور للدراسات والبحوث باستنبول بالاشتراك مع معهد 
الدراسات الصطلحية بفاس؛ مطبعة نیسل باستنبول» ط. 
أولى: ( 6 ۲۰۰م). 

-٠‏ مالس القرآن: مدارسات في رسالات الهدى 
النهاجي للقرآن الکریم من التلقي إلى البلاغ؛ دار السلام» 
القاهرة: ( 2۲۰۰۹ ). 

-١‏ جالیة الدین: معارج القلب إلى حياة الروح دار 
السلام القاهرة: (۲۰۰۹م). 

۲ الأخطاء الستة للحركة الاسلامية بالغرب» مطبعة 
الکلمة مکناس/ الغرب ط. الأولى: ( ۲۰۰۷م ). 


سنہ 

۳ - الفطرية بعثة التجديد القبلة: من الحركة الاسلامية 
إلى دعوة الاسلام دار السلام القاهرة: (۲۰۰۹م). 

6 - البیان الدعوي وظاهرة التضخیم السياسي» دار 
السلام بالقاهرة: ( ۲۰۰۹ ). 

- ومن الاعمال الأدبية: 

۱- دیوان القصائد: شعرء مطبوعات الأفق. الدار 
البیضاء: ( ۱۹۹۲م ). 

۲- الوعد: شعر» مطبعة آنفوبرانت. فاس: (۱۹۹۷م). 

۳- جداول الروح: شعر» مشترك مع الشاعر المغربي 
عبد الناصر لقاح» مطبعة سندي؛ مکناس: ( ۸۱۹۹۷ ). 

-٤‏ دیوان الاشارات» طبع دار النجاح ال جدیدة 
منشورات الدفاع الثقانی بالغرب: (۱۹۹۹م). 

-٥‏ کشف الحجوب: رواية» مطبعة أنفوبرانت» فاس: 
(۱۹۹۹م). 

-٦‏ آخر الفرسان: رواية» نشر دار النیل» اسطنبول: 
(۲۰۰۰م). 


پت کے د 


۱ ملحو ظة 
تطلب جميع كتبنا في طبعاتها الحديدة والمنقحة. من 
2007 
لطاعة رالشروالوزيتع زحتة 
بالقاهرة 
ووکلائها في العام العری 
داري 


